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Abstract. This paper treats two early Islamic rock-inscriptions discovered on the mountain of Umm Sanman, which 

is located near Jubah city ( Hail region), during areceut visit by the outhor to the region.

The significance of these two rock-inscriptions relies on the fact that one of which is dated in 147 (764) and both of 

them belong to one certain person (Tamim b. Muhajir al-Tayma>i). Additionally, there has been no discovery yet of 

any Islamic dated rock-inscription in Saudi Arabia coincides with the date of this inscription under examination.

توطئة
نُــعــتــت أراضـــــي مــنــطــقــة حــائــل الحــالــيــة فـــي المصادر 
إما  عدة،  بنعوت  المبكرة  الإسلامية  والتاريخية  الجغرافية 
نسبة إلى مستوطنيها، أو إلى أبرز معالمها الطبيعية؛ فوردت 
المثال لا الحصر- أسماء: جبلي طيئ، وبلاد  -على سبيل 
طيئ، وجبلي أجأ وسلمى، والجبلين. وللنعت الأول )جبلي 
طيئ( ورود في حديث عُروة بن مُضَرس، وفيه: »أتيَتكُ من 
جَبَليَْ طَيّئ ما ترَكْتُ من حَبلْ)1( إلاَّ وَقَعْت عليه« )ابن الأثير 

الجزري 1418: ج1، 321(.

والشمالي  الشمالي  القطاعين  طــيء  قبيلة  استوطنت 
الغربي من هضبة نجد بعد هجرتها التاريخية من جنوبي 
الجزيرة العربية، وحدد الجغرافي ابن حوقل )القرن الرابع 
الميلادي( حدود أطراف بلادها، بقولـه:  العاشر  الهجري/ 
إلــى أن تجاوز  ــار طيئ  »فـــإذا جــزت الشقوق فأنت فــي دي
معدن النقرة في الطول، وفي العرض من وراء جبلي طيئ، 
محاذياً لوادي القرى إلى أن تتصل بحدود نجد من اليمامة 
والبحرين« )ابن حوقل ب. ت: 41(. وعليه، فأراضي سُكنى 

هذه القبيلة قديًما تتطابق الآن - بصورة أو بأخرى - مع 
الأراضي الإدارية الحالية لمنطقة حائل.

ذات  القحطانية  القبائل  أرومــة  من  القبيلة  هــذه  تعُِّد 
القبلية الكثيرة، المنتسبة إلى طيئ بن أدد بن زيد  البطون 
ابن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان، أخو مذحج )ويقال 
ابن مذحج(؛ ونظراً لتنوع أراضي قبيلة طيئ، طوبوغرافيًا، 
وصفية  أسماء  القبيلة  هــذه  بطون  بعض  على  أطُلق  فقد 
شمولية تبعًا لذلك التباين في تضاريس أراضيها كالَجبلْيين، 
والسَهْليين، والرَمْليين. تمتلك القبيلة بطوناً قبلية عدة من 
أشهرها، تاريخيًا، بطن بني ثعُل المنتمي إليه عمرو بن عبد 
وعمره  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي،  أدرك  الــذي  المسُبَّح 
آنــذاك 150 سنة فأسلم، وزيــد الخيل )الخير( وعَــدي بن 
حاتم الطائيان، اللذان وفدا على النبي صلى الله عليه وسلم 
المعلى  إليه  المنتمي  جدعاء،  بن  ثعلبة  بني  وبطن  فأسلما. 
الذي نزل  الظلام(  ثعلبة بن جدعاء )مصابيح  بن  تيم  ابن 
عليه الشاعر الجاهلي امرؤ القيس بن حجر )ابن عبد ربه 

1420: ج3، 325-324(.

ة  نقشا جبل أم سَنْمَان بمدينة جُبَّ

المؤرخ أحدهما بسنة 147هـ )764م(، منطقة حائل، المملكة العربية السعودية

محمد بن عبدالرحمن راشد الثنيان

)ص ص 47-74( ردمد 1319-8947

ملخص: يتناول هذا البحث دراسة نقشين إسلاميين مبكرين، عُثر عليهما في جبل أم سَنمَْان بمدينة جبة )منطقة حائل(، 
النقشين في أن أحدهما مؤرخ بسنة 147هـ )764م(  للمنطقة، وتكمن أهمية هذين  بزيارة استطلاعية  الباحث  خلال قيام 
ويعودان لشخص واحد، هو )تميم بن مهاجر التيمائي(، إلى جانب عدم توافر أي نقش إسلامي مؤرخ في المملكة العربية 

السعودية يتزامن تاريخه مع تاريخ هذا النقش موضوع الدراسة الحالية.
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طيء  قبيلة  أراضـــي  سكناها  فــي  كلب  قبيلة  جـــاورت 
انتقلت  فقد  الشرقية؛  والشمالية  الشمالية  الناحيتين  من 
بعض بطون قبيلة كلب في أنحاء الجزيرة العربية فسكنت 
عوف  بن  عامر  بني  من  قبائل  فظعنت  وغيرها؛  الحجاز 
ــى أطـــراف الــشــام ونــاحــيــة تــيــمــاء، كما نــزلــت بقية كلب  إل
ناحية بلاد طيء من الجبلين  إلى  في خبت دومة الجندل 
وفَدَك  وتبوك  تيماء  ناحية  إلــى  وحيزهما  وسلمى(  )أجــأ 
كلب  قبيلة  انتشرت  ذلك  على  وتأسيسًا  حاليًا(.  )الَحائِط 
وسلمى،  أجــأ  جبلي  أنحاء  في  طــيء  مضارب  من  بالقرب 
الكلبيين  بعض  وعمل  بينهم،  فيما  وتصاهروا  فجاورتهم، 
أجُراء لبعض سادة طيء؛ ولما جاء الإسلام أستقر الكلبيون 
كما  الإســلام،  قبل  ما  فترة  التي سكنوها في  منازلهم  في 
)عبيد  الإســلامــيــة  الخــلافــة  حــواضــر  إلــى  بعضهم   انتقل 
لبلاد  الغربية  الشمالية  أما الجهة   .)33 ،28 -26 :1999
كما  الغطفانية،  فــزارة  قبيلة  أراضــي  طــيء، فحدها  قبيلة 
الكبير  النفوذ  رمــال  من  الغربي  الجــزء  القبيلة  هــذه  حلت 
)رمال عالج( إلى جانب حلولها المواضع الواقعة إلى الغرب 
من الجبلين مجاورة لطيء؛ وبذلك تمتد منازلها من الجهة 
الجنوبية الشرقية حتى تصل حدود بلاد بني أسد التي تحد 
بدورها أراضي قبيلة طيء من الجهة الجنوبية والجنوبية 

الشرقية )العريفي 1419: 51(. 

كبلدات  الرئيسة  طيئ  بــلاد  حــواضــر  معظم  اشتهرت 

)الُحوَيّط  ويدَِيع  حاليًا(،  )الَحائِط  وفَدَك  ومُوَيسِْل،  مَوْقَق، 
وإنتاجها  والتين  والأعــنــاب  التمور  بزراعة  وفَــيْــد،  حاليًا(، 
اقتصاديًا )الهجري 1388: 284، 444؛ الأصفهاني 1387: 
في  تميز  الأخيرة  وللحاضرة   .)542  :1389 الحربي  76؛ 
حد  على  زروعــهــا  ووفـــرة  سكانها  وكثافة  عمارتها  حُسن 
قول ابن حوقل )ابن حوقل: 40(. وإلى جانب هذه الشهرة 
للحواضر الرئيسة لقبيلة طيئ، عُرفت أراضي قبيلة طيئ 
خلال العصر النبوي أيضًا بتربية الخيول العربية الأصيلة، 
المنورة  المدينة  فــي  الإســـلام  دولــة  عاصمة  استعانت  فقد 
الصيت،  ذائعة  الخيول  هذه  من  بلاد طيئ  به  تختص  بما 
الصحابة  بعض  قبل  من  عــدة  مناسبات  في  إليها  وجُلبت 
 )رضوان الله عليهم( لضمها لجيش المسلمين)2( )السنديوني 
1403: ج1، 94(. ولم تقتصر العلاقات بين الجانبين على 
هذا الجانب الاقتصادي فحسب، بل ارتبطت بعض البطون 
الطائية مع المجتمع المديني بأوشاج من المصاهرة والقربى 
)ابن سعد ب. ت: ج3، 40- 47، 214، 382؛ ج4، 138؛ ج5، 

.)171-170 ،80

ة وموقعها الجغرافي جُبَّ
للمعلومات الجغرافية المضمنة في خارطة العالم  وفقاً 
الثاني  لــلــقــرن  الــعــائــدة   ،)Potlemy( لبطليموس  الــقــديم 
)آراوا-أروى/  حــائــل  حــاضــرتــي  وقـــوع  يـُـلــحــظ  المـــيـــلادي، 
Arawa( وجُبَّة )آينا- عينا/ Aina(، ومن ثم حاضرة دومة 

مسار  امتداد  على   )Dumaitha/دوميثا  - )دوميتا  الجندل 
طريق الجرهاء التجاري الذي يربطها بحواضر بلاد الشام 
البحر  حوض  من  الشرق  إلى  الواقعة  الحضارية  والمراكز 

 .)Brice 1404 :178( الأبيض المتوسط

وفيما عدا الجغرافي نصر الإسكندري )القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد( الذي أورد اسم جُبَّة حسب 
تهجئتها الصحيحة، ووصفها بأنها: »ماء في أعلى رمل عالج 
من ديار بحتر من طيء« )الإسكندري مخطوط برقم- أدد 
23603: ورقة 61ب(. فجُل المعلومات الجغرافية المصدرية 
المتوافرة في الكتابات الإسلامية المبكرة مع قلتها المتناهية 
هذا  نمــاذج  ومــن  تسميتها،  في  التصحيف  بعض  تتضمن 
)خُبة(  خــاءٍ  إلــى  المبتدئة  الجيم  حــرف  قلب  التصحيف)3( 
أنها  أو  )موضعاً(،  بكونها  باختصار شديد  إليها  والإشــارة 

ة بمنطقة حائل, )المصدر: بندقجي، أطلس المملكة  الخريطة 1: موقع جُبَّ
العربية السعودية،40، )دار جامعة أكسفورد للطباعة والنشر، بريطانيا، 

1400هـ(.
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ة المؤرخ أحدهما بسنة 147 هـ )764م(، منطقة حائل... نقشا جبل أم سَنْمَان بمدينة جُبَّ

)البكري  كَــلـْـب(  »قبيلة«  أرض  )مــن  أنها  أو  أرض(،  )اســم 
1417: ج2، 486؛ ابن منظور1300: ج1، 252، 344(.

ورد لُجبَّة ذكرٌ في أشعار الشعراء الجاهليين والمخضرمين؛ 
فمن شعراء العصر الجاهلي حاتم الطائي إذ يقول )الطائي 

 :)132 :1415

ة   فــهَــلْ أنــا مـــاشٍ بَـــيْنَ شُـــوطٍ وجُبَّ

را  وهل أنا لاقٍ حَيَّ قَيْسِ بن شَمَّ

أما الشعراء المخضرمون، فمنهم أبو بردة عدي بن عمرو بن 
سُوَيد )الأعرج الطائي( والنمر بن تولب؛ إذ يقول الشاعر الأول 
واصفاً ناقته )العسقلاني 1415: ج3، 220-221؛ السنديوني: 

 

ج2، 519(: 

ثَمِيلَتُهَا  خـــفـــتْ  بـــعـــدَمَـــا  ــهــا  كــأنَّ  

ة مَوْشِيٌّ الشَوَى لَهِقُ  من وَحْشِ جُبَّ

بينما يقول الشاعر الثاني )ابن منظور: ج1، 252، مادة: 
جبب(: 

، فأصَْبَحَتْ  زَبَــنَــتْــكَ أرَْكـــانُ الــعَــدُوِّ  

ــــــــرارَِ ديــــارِهَــــا ـــــنْ قَ ــــة مِ ـــــــأٌ وجُــــبَّ  أجََ

أبي خازم  بن  الأمــوي فمنهم بشر  العصر  وأمــا شعراء 
الأسدي، إذ يقول )البكري: ج2، 486(: 

بة )جبة( أو بشَرْج   فما صَدَع بخَُّ

كِهافِ ذي  زُمــــالِــــقَ  زَلِـــــــقٍ  ــى  عــل

الطائي  نفر  بــن  حكيم  بــن  الطرماح  الأمـــوي  والشاعر 
 :) Krenkow 1927: 148( بقوله

ةٌ  نِيَّ أوَْدَعَــــــتْــــــهُ  ـــة  جُـــبَّ وَحْــــــشِ  مِـــــنْ   

ارِ البَقَّ ـــــــوَى  لِ مِــــــنْ  ـــةِ  ـــيَّ ـــاطِـــلِ ـــنَّ لـــلِ  

بن غوث  )أو غويث(  الأخطل، غياث  الأمــوي  والشاعر 
مــادة: خبب؛   ،344 ج1،  منظور:  )ابــن  بقولـه  الصلت،  ابــن 

الروضان 2001: 58(: 

يَقْتَرِي  ـــــى  وَوَلَّ عَـــنْـــهُ،  فَــتَــنَــهْــنَــهَــتْ   

ـــــصُـــــومُ ـــــــــــارَةً، وَيَ ــــةَ، تَ  رَمْـــــــــلًا بــــخُــــبَّ

108؛  ج2،   :1374 )الحـــمـــوي  بــقــولــه  كُــثــيــر  والــشــاعــر 
الروضان: 269-268(: 

أدَبــــــــــرت  وإن  مــــنــــهــــا،  بـــــأجَـــــمـــــل   

حميلا يـــــقـــــرو  ـــــة  بـــــجُـــــبَّ فــــــــــــــأرَْخ   

الشعرية  والــصــور  الأوصـــاف  بعض  على  يلُحظ  وممــا 
الواردة هنا وجود ارتباط مباشر بين جُبَّة ومفازتها بالوحوش 
والدواب البرية، ولعل ذلك من الدلائل على أنها كانت مرب 
وترتاده وتعيش فيه بسبب موقعها في قلب  تألفه  للوحش 

صحراء رمال النفوذ الكبير )رمال عالج(.

التاسع  الــقــرن  منتصف  منذ  ــة  جُــبَّ مدينة  استقبلت   
طريقهم  في  وهم  الغربيين  الرحالة  من  ثلُة  للميلاد  عشر 
أشــهــر هؤلاء  ومــن  المنطقة،  حــائــل حــاضــرة  لــزيــارة مدينة 
عام   )G. A. Wallin( فــالــين  أوجــســتــس  جـــورج  الــرحــالــة 
جيفورد  ووليم   ،)Wallin  1854  :161-7  ( 1261هــــ/1845م 
1862م  1279هــــــ/  عـــام   )W. J. Palgrave( بــالجــريـــــف 
 )بالجريف 2001: ج1، 122- 125(، والرحالة الليدي آن بلنت 
)A. Blunt( عام 1298هـ/1880م )بلنت 1389: 156-144(، 
والعالم يوليوس أويتنج )J. Euting( بصحبة الرحالة شارلز 
هوبر )Ch. Huber( عام 1301هـــ/ 1883 للميلاد )أويتنج 
نسخ  الــذي  الأخير  الرحالة  وفيما عدا   .)93  -88 :1419
المنفذة  القديمة  الصخرية  والرسومات  النقوش  من  كثيراً 
الرحالة  هــؤلاء  بقية  يقدم  لم  سَنمَْان،  أم  جبل  سفح  على 
عنها  التنويه  تستحق  تاريخية  أو  أثرية حضارية  معلومات 

في هذا المقام.

تقع مدينة جُبَّة الحالية على مسافة تصل إلى نحو 103 
أكيال إلى الشمال الغربي من مدينة حائل حاضرة المنطقة 
حاليًا َ)05ْ 28 شمالاً-َ 15ْ 41 شرقاً( وذلك في وسط حوض 
منخفض شبه منبسط بأبعاد تصل إلى نحو 15 كيلًا طولاً 
الفرس،  حــذوة  هيئة  العام  شكله  متخذاً  عرضاً  أكيال  و6 
ويقدر ارتفاعها عن سطح البحر بنحو 830 م. تحيط بهذا 
كثبان  الأصلية  الأربــع  المنخفض من جميع جهاته  الحوض 
رمال النفوذ الكبير الذي كان يطلق عليه قديًما رمال )رملة( 
عالج؛ وترى الدراسات الأثرية والجيولوجية العلمية الأخيرة 
بناءً على المخلفات المادية المكتشفة، أن منخفض جُبَّة كان 
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)بار؛ زارينس؛  القديمة بحيرة مستديمة  في غابر الأزمان 
بيدميد 1398:  البدر؛  ويتشر؛ جيرارد؛ كلارك؛  البراهيم؛ 

ع2، 36(، )الخريطة 1(.

يحد مدينة جُبَّة ذاتها من الجهة الجنوبية الشرقية بلدتي 
قَناَ وأمُّ القُلبْاَن، ومن الشرق يحدها جبل غُوطة، وتطل سلسلة 
جبل أم سَنمَْان على المدينة من جهتها الغربية َ)81  ْ 28 شمالاً 
هذين  على  الشرقي  بسفحه  عثر  حيث  شرقاً(   40ْْ  54  -
)الهذال 1419: 170(،  الدراسة الحالية(  )مجال  النقشين 
مكونًا حاجزًا طبيعيًا للمدينة من جهتها الغربية. ويعد جبل 
أم سَنمَْان من أشهر جبال مدينة جبة على الاطلاق، ويمتد 
من الشمال إلى الجنوب نحو 7 أميال. كما تحيط بالمدينة 
المتصلة ومجموعات أخرى من الجبال  سلسلة من الجبال 
المنفردة؛ وهذه الجبال من الجهة الشمالية للجهة الشرقية 
على عكس مسار عقارب الساعة، وهي كالآتي: جبل مُويِعز، 
وجبل عُنيزة، وجبل المركابة، وجبل الغَرا، وجبال أبرَْق الغَرا، 
وسلسلة  ـــرداد،  ال وجبل  سَــلامــة،  وضُليع  شُويِحط،  وجبل 
جبال أم سَنمَْان. وترتبط السلسلة الأخيرة بجبال المرابيب 
الواقعة في الناحية الجنوبية الغربية من المحيط الجغرافي 
لمدينة جُبَّة، كما تتصل جبال المرابيب بدورها بسلسلة جبلية 
غوطة(  جبال  )أو  ــروض  ال جبال  اســم  عليها  يطُلق  أخــرى 
الكائنة في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة )اللوحة 1(. 
تشتمل سفوح هذه المعالم الجبلية المحيطة بمدينة جُبَّة على 
إلى  كتابات ثمودية ورسومات صخرية، وبشرية وحيوانية؛ 
نواحي  في  القديمة  الحجرية  المنشآت  بعض  وجود  جانب 
سفوح هذه الجبال وشعابها والمتمثلة في الدوائر والمذيلات 
خان؛  )الــســعــود؛  الحجرية  المائية  والمــصــدات  والــركــامــات 
الهدلق 1426: ع18، 130 -132(. وتتفاوت النسب الكمية 
والنوعية من هذه الآثار من موقع إلى آخر؛ ومن الملحوظ 
الإسلامية  العربية  الكتابات  وجــود  نــدرة  الجانب  هذا  في 
المبكرة على الواجهات الصخرية لهذه الجبال مقارنة مع ما 
تشتمل عليه من كثافة ملحوظة للكتابات الثمودية القديمة.

تسُور الكثبان الرملية للنفوذ الكبير المعُرف في الكتابات 
عالج)4(  رملة(  )أو  رمــال  باسم  المبكرة  الجغرافية  العربية 
المحيط الجغرافي لمدينة جُبَّة الحالية وما جاورها من معالم 
طبيعية كالجبال والتلال؛ وقد قطنت مُنذ القدم قبائل عربية 

عدة هذه الأراضي الرملية الشاسعة، فشقه الشمالي، مثلًا، 
طرفه  سكنت  بينما  وكــلــب،  قضاعة  قبيلتا  تسكنه  كــانــت 
الغربي بطون من قبائل فزارة، ومرة، وثعلبة، وأولاد ذبيان؛ 
بينما سكنت قبيلة طيئ - بطن بني بحُْتر الطائي خاصةً - 
نواحيه الشرقية والجنوبية ووسطه حيث تقع مدينة جُبَّة. 

 

وقد شاركت قبيلة غطفان في سكنى المنازل الطائية)5(.

ولهذه البحور من الرمال الشاسعة ذكر في الشعر العربي 
القديم السابق لظهور الإسلام ومن نماذجه قول الحارث بن 

حلزة)6( )الجمحي 1408: 38، 64(: 

 قــــلــــتُ لـــــعَـــــمْـــــروٍ حـــــين أرَْسَـــــلْـــــتُـــــه 

 وقـــــــد حَـــــبـــــا مـــــن دُونــــــنــــــا عـــــالِـــــجُ

فلهذه  والعباسي،  الأمـــوي  الإســلامــي،  الشعر  فــي  أمــا 
بن شهاب  الأخنس  قــول  ومــن نماذجه  أيضاً،  ذكــر  الرمال 

)البكري: ج3، 913-914؛ الروضان، 60(: 

عَالِجٍ  ــــةُ  ــــلَ ورَمْ خَـــبْـــت  لــهــا  ـــب  ـــلْ وكَ  

ارِبُ جْلاءِ حيث تُحَ ة الرَّ  إلى الَحرَّ

وقول الشاعر الأخطل )الأخطل 1969: 17(: 

ــأنََّ رِحَـــالَ الْــقَــوْمِ حِــيَن تَزَعْزَعَتْ    كَ

 عَلَى قَطَوَاتِ مِنْ قَطَا عَالجٍ حُقْبِ

ة وجبلها ) جبل أم سنمان ( اللوحة 1: منظر فضائي لمدينة جُبَّ
.) Google Earth : المصدر(
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ة المؤرخ أحدهما بسنة 147 هـ )764م(، منطقة حائل... نقشا جبل أم سَنْمَان بمدينة جُبَّ

وقول الشاعر عَدي بن الرقاع)7( )الجمحي: 192(: 

رًا  مُتَجَبِّ عـــالـــج  مــــن  بــــه  رَكِــــــبَــــــتْ 

ـــــبُ وَحْــــشُــــه أولادَهــــــا  وَحْــــشــــا تُـــــرَبِّ

للنفوذ  الـــضـــخـــمـــة  ـــيـــة  الـــرمـــل الـــكـــتـــلـــة  هــــــذه  تحـــتـــل 
ـــقـــدر بنحو  ــة تُ ـــج( مــســاحــة شــاســع الــكــبــيــر )رمــــــال عـــال
 05(َ حـــائـــل  مــنــطــقــة  جــنــوبًــا  وتحـــدهـــا  كـــــم2،   )64630( 
27 ْْ شمالاً(، ومنطقة الجوف شمالاً )40 َ 29 ْ شمالاً(؛ أما 
حد رمال النفوذ من الجهة الغربية فيقع على خط طول )25 
َ 38ْ  شرقاً( وحده الشرقي على خط طول )30َ  42ْ  شرقاً(. 
المظهور  ونفوذ  الدهناء  رمال  منه  تبدأ  الأخير  وهذا الحد 
)عرق المظهور(. وعليه، فرقعة المساحة الكُلية لرمال النفود 
في  ورأســه  الغرب  في  قاعدته  مثلثاً  تقريبًا  يشبه  الكبير 

الشرق )الوليعي 1417: 99- 106، شكل رقم 10(.

الكبير  النفوذ  جُبَّة في عمق  مدينة  إلى  الوصول  وقبل 
)رمال عالج( للقادم من مدينة حائل بمسافة تصل إلى نحو 
30كم تحتضن الأراضي المتاخمة لها مواقع قديمة وحواضر 
استيطانية تاريخية مشهورة ومعالم جغرافية بارزة، لها ذكر 
في الكتابات والمعاجم الجغرافية المصدرية المبكرة. وكانت 
المبكرة  الإسلامية  العصور  في  تقطنها  كلها  الأماكن  هذه 
وبني  شمر،  وبني  زهير،  بني  مثل:  طائية،  شمرية  بطون 
أما  سُنبس.  وبني  وبني لام،  فُرير،  وبني  دَرْمَــاء،  ثعلبة من 
حولها عشائر  من  والأراضــي  فيقطنها  الراهن  الوقت  في 
الرمال من بطن سنجارة من  لفخذ  تنتسب  شمرية طائية 
الغفيلة،  القبلي يضم كلا من:  البطن  شمر الطائية، وهذا 
والثابت، والزميل، والسويد، والبريك، والعمود، والحسينة، 

والتومان )الهذال: 22، 30(. 

كتابات ما قبل الإسلام وبعده في منطقة حائل
أثرية عدة  مواقع  منطقة حائل  أراضــي  نواحي  تختزن 
رسومات  على  تشتمل  الحــديــث،  الحــجــري  للعصر  تــعــود 
ويعُد  ومنشآت حجرية؛  وحيوانية  بشرية  صخرية لأشكال 
التميز في  جُبَّة من أبرز هذه المواقع وأهمها لوجود  موقع 
طُرزها  في  التعدد  حيث  من  الصخرية  رسوماتها  صياغة 
وأنماطها وأساليبها الفنية. وتأسيسًا على وجود هذه الآثار 
المختبرية  التحاليل  ونتائج  الصخرية  والرسومات  المادية 

للقُى السطحية، يبدو أن موقع جُبَّة شهد نشاطات سكانية 
فــتــرة العصر  مــلــحــوظــة خـــلال  كــثــافــة  واســتــيــطــانــيــة ذات 
الميلاد(  قبل   4500-7000 نحو  )مــن  الحــديــث  الحــجــري 
 ،98  :1423 النجم  الرويسان؛  الثنيان؛  الراشد؛  )السعيد؛ 

105؛ السعود: ع18، 134- 135(.

منطقة  فــي  المكتشفة  الثمودية  الخطية  الآثـــار  تعكس 
الكتابات  من  قليل  لعددٍ  عليه  عُثر  ما  إلــى  إضافة  حائل، 
الذي  وتراكمه  الحضاري  الزخم  مدى  والتدمرية،  النبطية 
التاريخية  المــنــطــقــة، وأواصــــر عــلاقــاتــهــا  شــهــدتــه أراضــــي 
وتواصله بالمناطق المجاورة لها، بشك خاص. وعليه، تشُير 
نتائج الدراسات العلمية الأخيرة إلى ترجيح إرجاع الكتابات 
الثمودية المكتشفة في منطقة حائل إلى ثلاث فترات تاريخية 

رئيسة )الذييب 1421؛ السعيد »وآخرون«: 125، 170(.

أربعة  الــقــريــبــة منها  ونــواحــيــهــا  ــة  ــبَّ جُ مــديــنــة  شــهــدت 
نشاطات على الأقل من المسح الميداني الأثري، نفذتها وكالة 
الآثار والمتاحف بوزارة المعارف؛ ففي عام 1396هـ/1976م 
السعودية،  العربية  المملكة  من  الشمالية  المنطقة  مُسحت 
أما   .)45  -36 ع1،   :1397 المغنم  بــار؛  البراهيم؛  )آدامــز؛ 
عام 1397هـ/1977م فضُمنت مدينة جُبَّة في أعمال مسح 
المرحلة الثانية للمنطقة الشمالية، وكان نصيب ذكر آثارها 
في هذه المرحلة يشوبه بعض الإيجاز المفرط )بار »وآخرون«: 

ع2، 31- 58(. 

جُبَّة  مــديــنــة  مُــســحــت  1985م  1406هـــــــ/  عـــام  وفـــي 
الرسوم  حصر  لمشروع  الثالث  الموسم  ضمن  الثالثة  للمرة 
المسح  أعــمــال  فشملت  وتسجيلها،  الــصــخــريــة  والــنــقــوش 
الغوطة؛  وجبل  سَــنْــمَــان  أم  جبل  مــن  الغربية  الجهة  هــذه 
تــســجــيــل 18 موقعاً  المــيــدانــيــة  ــج عـــن هـــذه الأعـــمـــال  ــت ون
نقشاً  و)11(  ثمودياً  نقشاً   )1265( على  تشتمل  وتوثيقها 
كوفياً غير مــؤرخٍ، مع الإشــارة إلى وجود عددٍ من الرسوم 
خان؛  الزهراني؛  )كــبــاوي؛  والحيوانية  البشرية  الصخرية 
عام  فــي  أمــا   .)92  -71 ع11،   :1409 السبهان   المــبــارك؛ 
1422هـ/1999م فتم مسح مدينة جُبَّة للمرة الرابعة ضمن 
حائل  بمنطقة  ــة  جُــبَّ مــواقــع  لمسح  الأول  المــوســم  فعاليات 
التقارير  وجميع   .)137  -127 ع18،  »وآخـــرون«:  )السعود 
لهذين  تشر  لم  الميدانية  الآثارية  المسوحات  لهذه  المنشورة 
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النقشين )موضوع الدراسة الحالية(. 

وأما ما يتعلق بالأعمال العلمية البحثية الأخيرة فركزت 
اكتشفت  وقد  وتحليلها،  ثموديًا  نقشًا   )122( دراســة  على 
منفذة  جُبَّة، وهي  أراضــي مدينة  نواحي  النقوش في  هذه 
كلها على الواجهات الصخرية لجبال عنيزة، وضليع )ضلع 
الدراسات  هــذه  نتائج  وتشير  شويحط،  وجــبــل  ســلامــة(، 
إلـــى إرجــــاع ســتــة نــقــوش مــن هـــذه المــجــمــوعــة إلـــى الفترة 
القرن  حتى  الميلاد  قبل  الأول  )الــقــرن  المتأخرة  الثمودية 
الأرجح  على  فتعود  النقوش  بقية  وأمــا  للميلاد(،  الثالث 
الثالث والثاني  القرنين  الوسيطة )من  الثمودية  الفترة  إلى 
 قبل الميلاد حتى منتصف القرن الثالث الميلادي( )الذييب 

1421هـ(. 

إضافة إلى وجود الكتابات الصخرية القديمة السابقة 
وافـــر من  بــعــدد  المنطقة  أراضـــي  تــزخــر  الإســــلام،  لظهور 
وغير  المــؤرخــة  الإســلامــيــة  الصخرية  والــنــقــوش  الكتابات 

المؤرخة، العائدة للعصرين الأموي والعباسي.

وعند استثناء هذين النقشين موضوع الدراسة الحالية 
المؤرخ أحدهما سنة 147هـ )764م(، فتشير نتائج الأعمال 
الأثرية الميدانية الأخيرة في المنطقة إلى العثور على أربعة 
بلدتي  من  بالقرب  نفذت  وكلها  مــؤرخــة،  إسلامية  نقوش 
الواقعتين  قديًما(  )يدَِيعْ  والُحوَيّط  قديًما(  )فَــدَك  الَحائِط 
يعودان  الغربي من مدينة حائل، منها نقشان  إلى الجنوب 

للعصر الأموي، بينما يعود الآخران للعصر العباسي.

ــــــــؤرخ بـــســـنـــة 114هـــــــ  ـــقـــش الــــصــــخــــري الم ـــن  يــــأتــــي ال
تاريخه  والمــتــزامــن  الُحـــوَيّـــط  بــلــدة  فــي  المكتشف  )732م( 
ــرة عــصــر الخــلــيــفــة الأمـــــوي هــشــام بـــن عبدالملك   مـــع فــت
أبكر  قائمة  مستهل  في  743م(   -  724 هـــ/   125  -105(
 :1397 )الجــاســر  بالمنطقة)8(  المــؤرخــة  الإسلامية  النقوش 
476- 477؛ الراشد 1416: 178، حاشية رقم 2(. يليه نقش 
أسلمة بن نجم المؤرخ بسنة 132هـ )749م( الذي عثر عليه في 
موقع رقم )205-172ص( بنواحي بلدتي الَحائِط والُحوَيّط 
الأموي  الخليفة  عصر  فترة  مع  تاريخيًا  والمتزامن  أيضًا، 
مروان )الثاني( بن محمد بن مروان )127-132هـــ/745-

»وآخرون«:  السعيد  89؛  ع11،  »وآخـــرون«:  )كباوي  750م( 
 .)140

ــــث فـــــمـــــؤرخ بـــســـنـــة 150هــــــــ  ــــال ــــث ــــــــا الــــنــــقــــش ال  وأم
 -205 )رقـــــــم  نـــفـــســـه  ـــع  ـــوق ـــالم ب عـــلـــيـــه  وعــــثــــر   )767م( 
بالقرب من  والواقع  الثاني  النقش  172ص(، ويشتمل على 
مع  النقش  هذا  تاريخ  ويتعاصر  والُحوَيّط.  الَحائِط  بلدتي 
 -136( المنصور  جعفر  أبي  العباسي  الخليفة  فترة خلافة 
158هـ/754- 775م( )كباوي »وآخرون«: ع11، 89؛ السعيد 

»وآخرون«: 140(.

حتى  والمكتشفة  المؤرخة  الإسلامية  النقوش  آخر  أما   
يعقوب  بــن  محمد  نقش  فيمثلها  حــائــل،  منطقة  فــي  الآن 
الذي وجد في بلدة الُحوَيّط والمؤرخ بسنة 309 هـ )912 م(؛ 
وتتزامن فترته التاريخية مع عصر الخليفة العباسي المقتدر 
بالله جعفر بن المعتضد بالله أحمد )295- 320هـ/ 908- 
 -146 »وآخـــرون«:  السعيد  178؛   :1416 )الراشد   932م( 

.)147

وفي حالة إضافة نقش جُبَّة المؤرخ بسنة 147هـ )764م( 
العدد  يصبح  المؤرخة  الأربعة  النقوش  من  المجموعة  لهذه 
الكلي بقائمة النقوش الإسلامية المؤرخة في منطقة حائل 
وآخرها  )114هــــ(،  الُحــوَيّــط  نقش  أبكرها  نقوش،  خمسة 

نقش بلدة الُحوَيّط المؤرخ سنة 309 هـ )الجدول 1(. 

وفيما يتصل بالنقوش الإسلامية غير المؤرخة التي عثر 
عليها في المنطقة ذاتها، فتلُحظ كثافتها العددية في المواقع 
الأثرية الواقعة بالقرب من بلدتي الَحائِط والُحوَيّط؛ إذ يبلغ 
عدد النقوش غير المؤرخة المكتشفة في هذه المنطقة )204(
نقوش، إلى جانب احتضانها لأغلب نقوش المنطقة المؤرخة 
المــؤرخ موضوع  جُبَّة  نقش  عــدا  )مــا  نقوش  أربعة  وعددها 

الدراسة الحالية(.

الكثافة  على  باشتمالهما  والُحوَيّط  الَحائِط  بلدتي  يلي 
مدينة  المؤرخة  وغير  المؤرخة  الإسلامية  للنقوش  العددية 
إذ  المنطقة؛  الغربي من حاضرة  إلى الشمال  الواقعة  جُبَّة، 
يبلغ عدد النقوش المكتشفة فيها وفي المواقع الواقعة بالقرب 

منها نحو 27 نقشًا إسلامياً. 

المكتشفة  المــؤرخــة  غير  الإسلامية  النقوش  بقية  وأمــا 
الــواقــعــة فــي الجهة  المــواقــع  بــعــض  بــين  فــتــتــوزع  بالمنطقة 
الواقعة  الشملي  وبلدة  الشرقية من مدينة حائل  الشمالية 
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إلى الغرب منها )الجدول 2(. 

ووفقًا لما سبق تناولـه، تبدو لنا بلدتا الَحائِط والُحوَيّط 
في  حائل  الأثــريــة بمنطقة  المــواقــع  أغنى  من  جُبَّة  ومدينة 
المبكرة،  الإســلامــيــة  الــعــربــيــة  الخــطــيــة  الآثــــار  احتضانها 
الصخرية  النقشية  كتاباتها  وتقع  المــؤرخــة؛  وغير  المؤرخة 
الثاني  الــقــرن  مــن  الأول  النصف  بــين  الفترة  فــي  المــؤرخــة 
)114-150هـ/732-767م( حتى بداية القرن الرابع للهجرة 

)309هـ/ 912م(. 

ـــى مــا ذكـــر مــن الآثــــار الخــطــيــة الصخرية  إضــافــة إل
الإســلامــيــة المــبــكــرة، المـــؤرخ منها وغــيــر المــــؤرخ، الــتــي عثر 

ثلاثة نماذج  عن  كشف  كذلك  تم  فقد  المنطقة،  في  عليها 
من الأحجار الميلية )أحجار المسافة(، المشتملة على نصوص 
أسطر،  ثمانية  المتضمن  الأول،  الميلي  فالحجر  خطية؛ 
عبدالله  بن  محمد  المهدي  العباسي  الخليفة  لعهد   ويعود 
محطتي  بــين  عليه  عثر  785م(،   -775 )158-169هـــــــ/ 
سميراء والحاجر الواقعتين على مسار درب الحج الكوفي 
أما  المنورة؛  بالمدينة  فَيدْ  مدينة  يصل  الذي  زبيدة(،  )درب 
الحجران الثاني والثالث فقد عثر عليهما بمقربة من آثار 
جبل العلم الواقع على مسافة 235كم جنوبي مدينة حائل. 
الهجري  الثاني  القرن  إلى  يعودان  كليهما  أن  المرجح  ومن 
)الثامن الميلادي( )الراشد 1990: مج5، ج1، 124، 130- 

)الجدول: 1( 
النقوش الصخرية الإسلامية المؤرخة المكتشفة في منطقة حائل، 

حسب نتائج الدراسات العلمية والأعمال الأثرية الأخيرة
المدينة/ البلدة (الموقع (رقمه صاحب النقش التاريخ م

الحوَُيطّ الحوَُيطّ (غير معروف) (هـ (732م114 1

الحاَئطِ والحوَُيطّ (ص205-172) أسلمة بن نجم (هـ (749م132 2

جُبَّة جبل أم سنمان تميم بن مهاجر التيمائي (هـ (764م147 3

الحاَئطِ والحوَُيطّ (ص205-172) عبدالله (هـ (767م150 4

الحوَُيطّ الحوَُيطّ محمد بن يعقوب (هـ (912م309 5
)المصدر: هذا الجدول المعلوماتي من عمل الباحث(

)الجدول: 2( 
مواقع الكتابات والنقوش الصخرية الإسلامية المبكرة غير المؤرخة في منطقة حائل تبعًا لكثافتها العددية، وفقًا لنتائج الأعمال الأثرية الأخيرة

عدد النقوش غير المؤرخة حاضرة الموقع (الموقع (رقمه م

48 بلدة الحاَئطِ الحويش والبطيحة 1
39 بلدة الحوَُيطّ عوينة العليان 2
36 بلدة الحاَئطِ البرث والصويتي 3
35 بلدة الحوَُيطّ الديرة 4
32 بلدة الحاَئطِ الصميد 5
15 مدينة جُبَّة جبل القاعد 6
14 بلدة الحوَُيطّ (ص206-4) 7
11 مدينة جُبَّة جبل أم سنمان 8
7 بلدة الشملي جبال محجة 9
1 مدينة جُبَّة جبال طوال النفود 10
1 بلدة الشملي جبال عرنان 11
1 بلدة سميراء ضليع النيص 12

(غير محددة ؟) قرية أبا الصبان بان أبا الصَّ 13
(غير محددة ؟) مدينة بقعاء جبل ياطب 14

240 + مجموع النقوش الإسلامية المبكرة غير المؤرخة

)المصدر: هذا الجدول المعلوماتي من عمل الباحث(
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131؛ الراشد 1414: 344- 346(.

وحسب المعلومات المتوافرة للباحث، يبدو أنه لم يكشف 
بعد في المملكة العربية السعودية عن أي نقش إسلامي مؤرخ 
التيمائي،  مهاجر  بن  تميم  نقش  تاريخ  مع  تاريخه  يتزامن 
يعُدّ  الرؤية  على هذه  وتأسيساً  الحالية.  الدراسة  موضوع 
نقش التيمائي من بواكير النماذج الخطية الصخرية المؤرخة 
العائدة لسنة 147هـ )764م(. كما يعُد إضافة جديدة إلى ما 

هو معروف لدينا من النماذج الخطية الصخرية. 

الصخرية  الإسلامية  الخطية  النقوش  لقائمة  ووفــقًــا 
العربية  الراهن في المملكة  الوقت  المؤرخة والمكتشفة حتى 
الثامن  )الــقــرن  الهجري  الثاني  للقرن  العائدة  السعودية 
المـــيـــلادي( والمــتــضــمــنــة 60 نــقــشًــا مـــؤرخًـــا، أبــكــرهــا نقش 
الصويدرة المؤرخ بسنة 101هـ )719م( )الراشد 1414: 416 
ثانٍ من  نفسها(، وآخرها نقش  بالصفحة  -حاشية رقم 1 
 الموقع نفسه، صاحبه شعيب بن الفضل السلمي، وهو مؤرخ 
54؛   -42 ع4،   :1412 )الـــراشـــد  )810م(  195هـــــ  بسنة 
الراشد »وآخــرون«: 127(، يتخذ نقش جبل أم سَنمَْان في 
العلمية  مكانته  التيمائي  مهاجر  بــن  تميم  لصاحبه  ــة  جُــبَّ
والحضارية في المرتبة الثامنة والعشرين من هذه القائمة. 
وتأسيسًا على هذه المرتبة التسلسلية يسبق نقش التيمائي 
تاريخيًا نقش يعلى بن يزيد المكتشف على صخور سفح جبل 
 المويسن بمنطقة الجوف المؤرخ بسنة 144 هـ )761- 762م( 
)al-Muaikel: 1414: 143-5;  pl. Lxi، no 40(، أما النقش 
لـه فهو نقش رقم )205-17 2 ص( المكتشف في  اللاحق 
)767م(  بسنة 150هـــ  المــؤرخ  الَحــائِــط بمنطقة حائل  بلدة 
 )140 »وآخـــرون«:  السعيد  89؛  ع11،  »وآخـــرون«:  )كباوي 

)الجدول 3(.

الدراسة التحليلية 
النقش الأول: )اللوحة: 2 - الشكل: 1(

المعلومات الأولية: 

الموقع: جبل أمَ سَنمَْان. أ - 

المدينة: جُبَّة. ب - 

المنطقة: حائل. ج - 

خط الطول ودائرة العرض: 56 َ 40 ْ شرقاً/ 04 َ 28 ْ  د - 
شمالاً.

الخط ونوعه: حجازي يابس )كوفي بسيط(. هـ - 

عدد الأسطر: 8 أسطر. و- 

طريقة التنفيذ: الحز الغائر. ز - 

نوع الصخر: جرانيتي مائل إلى الأحمر الداكن. ح - 

ط -  موضوع النقش: طلب المغفرة من الله، والرجاء بالفوز 
بالجنة والتمكين بالمقام والمقعد وطيب المآب.

صاحب النقش: تميم بن مهاجر التيمائي. ي - 

تاريخ النقش: مؤرخ )رجب سنة 147هـ(، )الموافق لعام  ك - 
764 م(.

العصر: الخلافة العباسية. ل - 

الخليفة المعاصر: أبو جعفر المنصور )136- 158هـ/  م - 
754- 775م(.

> قراءة نص النقش

1-  بسم الله الرحمن الرحيم
2-  اللهم اغفر لتميم وا 

3-  جعل لتميم ابن )هكذا( مهاجر التيمائي 
4-  عندك في الجنة مقامٍ

5-  ومقعدٍ وطيب مآبه يوم 
6-  الدين آمين رب العـلمين )هكذا(

7-  وكتب في رجب سنة سبع
8-  وأربعين ومئة

التحليل العام للنقش
على  المشتمل  المـــؤرخ،  الصخري  النقش  هــذا  نص  نفذ 
الخط  باستخدام  السميك  الغائر  بالحز  أســطــر،  ثمانية 
واجهة صخرية  على  البسيط(  )الكوفي  اليابس  الحجازي 
لجبل  الــصــخــري  الــتــكــويــن  مــن  منسلخة  الحــجــم  ضخمة 
الاحمرار  إلى  لونها  ويميل  التكوين،  جرانيتية  سَنمَْان،  أم 
النص  ضمنها  المنفذ  الصخرية  المساحة  تتخلل  الــداكــن. 
العام  يتخذ شكلها  الخطي صدوع عمودية ضيقة وعميقة 
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أن  وربمــا  الزوايا؛  حاد  للمثلث  المضاهي  الهندسي  الشكل 
الصخرة  انــفــلاق  أثــر  على  مباشرة  الــصــدوع حدثت  هــذه 
من جسم الكتلة الجبلية، وبالتالي ارتطامها بحافّة السفح 

)الحد( الجبلي. 

أو  )الإعجام(  التنقيط  عملية  من  الكتابي  النص  يخلو 
أثر  النص لحوق أي  ثنايا  يلُحظ في  التنميق الخطي، ولم 
النص  كلمات  وتتميز  الخطية؛  بــالمــادة  الكتابية  للزخرفة 
بعض  النص  هذا  يتضمن  وتساويها.  أحجامها  في  بالكبر 
النص،  كلمات  بعض  رســم  فــي  الــبــارزة  الخطية  السمات 
أبرز  المبكرة؛ من  النصوص الصخرية  والمتعارف عليها في 

هذه السمات التي تستحق التنويه عنها ما يلي: 

بداية  في  الواقعة  الألــفــات  حــروف  أجسام  استقامة  أ - 
بقاعدة  الخطافي  الشكل  ولحــوق  )المــبــتــدأة(  الكلمة 
حـــرف الألــــف؛ وهـــذه الاســتــقــامــة تــنــدرج أيــضــاً على 
حروف اللامات الوسطى )انظر مثلًا: الله: 1، اللهم: 

2، العالمين: 6(. 

التزم النقاش بتوحيده لتنفيذ رسم حرف الباء النهائية،  ب - 
وظهور طرفها النهائي غير مغلق )انظر مثلًا: طيب: 5، 

رب: 6، رجب: 7(.

ظهور التاء النهائية المربوطة بصورة مقاربة لحدّ ما مع  ج - 
شكل المثلث قائم الزاوية، ووجود انحناءة شبه دائرية 
في وتر المثلث )انظر مثلًا: الله: 1، الجنة: 4، مآبه: 5، 

مئة: 8(.

والحاء  الجيم  حرفي  لرسم  بتوحيده  النقاش  تمكن  د - 
عند وقوعهما في بداية الكلمة )انظر مثلًا: الرحمن 
اجعل: 2-3، مهاجر: 3، رجب: 7(؛ هذا   ،1 الرحيم: 
أيــضًــا عند وقـــوع الحـــرف فــي وسط  الــثــبــات ينطبق 

الكلمة )انظر مثلًا: الجنة: 4(. 

عدم ثبات النقاش على نمط معين في تنفيذه حرف  هـ - 
الدال النهائية )قارن: عندك: 4 والدين: 6 مع مقعد: 5 
مثلًا(. ونفذ هذا الحرف في أكثر الأحوال وفقًا للنمط 
الحرف  جسم  فــي  استطالة  بــوجــود  وذلـــك  النبطي، 
وخروج نتوءٍ قصير في النهاية الطرفية العلوية لسقف 
الحرف، وحالتها تتشابه تقريبًا مع رسم حرف الكاف 

في بداية الكلمة )قارن: كتب: 7 مثلًا(.

القمعة  مــفــتــوحــة  الـــوســـطـــى  ـــعـــين  ال حـــــرف  ورود  و- 
باللغة   )v( حــــــرف  شـــكـــل  مـــتـــخـــذة  )الــــقــــنــــطــــرة( 
مقعد:   ،3-2 اجـــعـــل:  ـــلًا:  مـــث ـــظـــر  )ان الإنجـــلـــيـــزيـــة 

 

لرسم  المعتادة  النمطية  مع  تتوافق  الصورة  هــذه  5(؛ 
حرف العين الوسطى بالقلم النبطي.

فريدًا  يعد  ربمــا  بشكل  النهائية  الــكــاف  حــرف  نفذ  ز - 
بصورته )انظر مثلًا: عندك: 4(.

والنهائية  المبتدأة  الميم  حــرف  محيط  اســتــدارة  كمال  ح - 
وإحكامها )انظر مثلًا: بسم: 1، الرحيم: 1، لتميم: 2، 
3، يوم: 5(. ووجود تشابه تقريبي لرسم هذا الحرف 
)انــظــر: مقعد: 5(. ومن  الوسطى  الــقــاف  مــع حــرف 

الشكل1: تفريغ كتابات اللوحة 2. اللوحة 2: )تصوير الباحث(.
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)جدول رقم: 3(
النقوش العربية الإسلامية المؤرخة المكتشفة في المملكة العربية السعودية، العائدة للقرن الثاني الهجري )القرن الثامن الميلادي (

المنطقة (الجهة، مكان الحفظ) الموقع (رقمه) شخصية النقش التاريخ م

المدينة المنورة الصويدرة (غير معروف) 101هـ 1

الطائف (210-31ص) (جبل سليطينة) (غير معروف) 103هـ 2

شمال غربي المملكة (204-ص191) 105هـ (غير معروف) 3

المدينة المنورة وادي الفريش الهيثم بن زياد 108هـ 4

تبوك (200-ص 126) محمد بن يحيى بن أبي طفيل 112هـ 5

جنوبي الحجاز الحكم بن عمر بن فروة (غير معروف) 113هـ 6

حائل الحوَُيطّ (غير معروف) 114هـ 7

عسير القويسم (درب الحج اليمني) عبد الله بن عقبة بن (نمار) 116هـ 8

المدينة المنورة رواوة  عثمان بن حفص 120هـ 9

قارة النيصة-غرب قصر مويسن الجوف حارث بن صاغر 121هـ 10

المدينة المنورة رواوة  عبد الله بن عمر بن حفص 121هـ 11

رواوة المدينة المنورة عاصم بن عمر بن حفص 121هـ 12

النماص (عسير) جبل عيمة  عبد الله بن عبيد الله بن أبي سفيان 125هـ 13

النماص (عسير) جبل عيمة عبد الملك بن عبد الرحمن 127هـ 14

خيبر/المدينة المنورة جبل الحرضية سليمان بن أسعد 128هـ 15

المدينة المنورة رواوة عمر بن زياد بن عمر 130هـ 16

نجران (غير معروف) (غير معروف) 130هـ 17

المدينة المنورة رواوة زريق بن (...) 131هـ 18

المدينة المنورة رواوة زريق (...) 131هـ 19

(205-172 ص):  حائل
الحاَئطِ

أسلمة بن نجم 132هـ 20

شمال غربي المملكة (200- ص 189): ممر البطينة: نقع بني 
مر-قحازة

(غير معروف) 132هـ 21

المدينة المنورة رواوة  منصور بن عطا ابن ربيعة 140هـ 22

المدينة المنورة (غير معروف) (غير معروف) 140هـ 23

أم الرحي  بيشة/عسير موسى بن العجلان 141هـ 24

شمال غربي المملكة (200-ص 163) نقع بني مر  الوليد بن كثير البربري 142هـ 25

مكة المكرمة مسجد البيعة بمنى  السري بن عبد الله 144هـ 26

الجوف  جبل المويسن يعلى بن يزيد 144هـ 27

حائل جبل أم سنمان في مدينة جُبَّة تميم بن مهاجر التيمائي 147هـ 28

حائل  (205-172ص): الحوَُيطّ  عبد الله 150هـ 29

المدينة المنورة (205-389ص): الصويدرة (غير معروف) 150هـ 30

شمال غربي المملكة بدا (درب الحج المصري) حفص بن عمر 154هـ 31
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المنطقة (الجهة، مكان الحفظ) الموقع (رقمه) شخصية النقش التاريخ م

النماص/عسير جبل عيمة جميل (جمليل) بن محمد بن الحباب 
(الخباب)

155هـ 32

المدينة المنورة وادي وقيحة مطرف بن بريدة 157هـ 33

المدينة المنورة رواوة عمر بن عثمان 160هـ 34

شمال غربي المملكة بدا (درب الحج المصري)  أيوب بن خالد 160هـ 35

متحف الفن الإسلامي بالقاهرة الحرم المكي الشريف الخليفة المهدي العباسي 160هـ 36

المدينة المنورة رواوة  مالك بن عثمان 163هـ 37

المدينة المنورة وادي الحجر (وادي السائر) فضل بن سليم 163هـ 38

تبوك شهيبة بدا (غير مذكور) 165هـ 39

المدينة المنورة بئر السائب عامر بن محمد 165هـ 40

مكة المكرمة الحرم المكي الشريف الخليفة المهدي العباسي 167هـ 41

النماص/عسير  مسجد صدرأيد  محمد بن عبد الرحمن  170هـ 42

المدينة المنورة وادي الفريش عاتكة بنت زياد 170هـ 43

نجران (غير معروف) (غير معروف) 173هـ 44

الردُف الطائف عبيد الله 175هـ 45

المدينة المنورة (205-389ص): الصويدرة (غير معروف) 175هـ 46

الطائف سد السنح (غير مذكور: نقش تأسيسي) 178هـ 47

رواوة المدينة المنورة إبراهيم بن محمد الجنيدي 183هـ 48

الجوف مدرك بن العلا القرعاء  184هـ 49

المدينة المنورة جبل البيضاء أسيد بن الحضير 184هـ 50

المدينة المنورة (غير معروف) (غير معروف) 185هـ 51

الجوف القرعاء  الحكم بن الاشعك 186هـ 52

المدينة المنورة وادي الحجر (وادي السائر) فضل بن سليم 187هـ 53

مكة المكرمة  الحرمان عبد الله بن محمد 189هـ 54

نجران (217-168ص): الأخدود محمد بن النضر الفارسي 190هـ 55

نجران غرازيات عبيد الله بن يحيى بن مالك 191هـ 56

شمال غربي المملكة الأقرع (درب الحج الشامي) هيثم بن ذهاب 193هـ 57

المدينة المنورة وادي وقيحة محمد بن عبيد الله بن مكرم 193هـ 58

المدينة المنورة وادي وقيحة محمد بن عبيد الله 193هـ 59

نجران (غير معروف) (غير معروف) 193هـ 60

المدينة المنورة الصويدرة  شعيب بن الفضل السلمي 195هـ 61

)المصدر: هذا الجدول المعلوماتي من عمل الباحث(
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الملحوظ عدم التزام النقاش في تثبيت نمطية موحدة 
عند تنفيذه لذيل حرف الميم النهائية، فتارة يظهر الذيل 
بسم،  )انظر:  كلمة  رســم  في  كما  ومستقيمًا  قصيرًا 
أنه  الذيل قصيرًا إلا  الرحيم: 1(، وتارة أخرى يظهر 
 ينزل تحت سمت السطر الوهمي للكتابة )انظر: مقام: 

.)4

ط-  وجود انزلاق لحرف النون النهائية تحت مستوى سمت 
السطر الوهمي للنص الكتابي مع تقويس محيطها على 
شاكلة ربع دائرة )انظر مثلًا: الرحمن: 1، الدين، آمين، 
العالمين: 6، أربعين: 8(؛ ويتطابق شكلها مع رسم حرف 
اللام النهائية )انظر: اجعل: 2-3(. وفي كلتا الحالتين 
تكاد  بل  صورته،  تقترب  النهائية  النون  حرف  فرسم 
النهائية  الــراء  حــرف  لرسم  العام  الشكل  مع  تتطابق 

الحالية. 

يظهر شكل حرف الهاء الوسطية بصورة نصف دائرة  ي- 
خط  على  وجاثمة  متساويين،  نصفين  إلــى  مقسومة 

جسم الكلمة )انظر: اللهم: 2، مهاجر: 3(.

الرجوع العكسي لحرف الياء النهائية؛ ويعد هذا الرسم  ك- 
النبطية  الياء  لحــرف  النمطية  الصورة  الحــرف  لهذا 
النمط في  أن هذا  إلا  التيمائي: 3، في: 4(؛  )انظر: 
رسم حرف الياء النهائية لم يعاود النقاش تطبيقه عند 

تنفيذه لكلمة )في: 7( بنهاية النص.

والمعنى  الــلــفــظ  مكتمل  للنقش  الخــطــي  الــنــص  يظهر 
ومقروءًا بالكامل وخاليًا من الأخطاء الإملائية أو اللغوية، 
ما عدا إهمال النقاش حرف المد الأوســط في رسم كلمة 
العالمين )العلمين: 6(، وتثبيته همزة الوصل السابقة للفظة 
البنوة )ابن: 3(. فالملحوظة الأولى، وهي إسقاط حرف ألف 
النبطية القديمة  التأثيرات الخطية  المد الأوسط، تعُد من 
التي لحقت بالخط العربي، ولهذه السمة الخطية شواهد 
عدة في آي القرآن الكريم وفي نصوص الكتابات العربية 
الإسلامية المبكرة. أما الملحوظة الثانية، وهي تثبيت همزة 
الــوصــل قبل كلمة )بـــن( فــي وســط الــســطــر، فــتـُـعْــد أيضًا 
النصوص  في  كثيف  وجــود  لها  التي  الخطية  السمات  من 

الصخرية الإسلامية المبكرة.

يليها دعاء  ببسملة مكتملة  النقش نصه  يفتتح صاحب 
بمقام  جعله  فــي  طلبه  يستهل  ثــم  ومــن  لــه،  المغفرة  بطلب 
ومقعد صــدق فــي الجــنــة وحــســن مــآب فــي الــيــوم الآخر. 
ويختتمه بالتأمين لدعائه وطلبه، ومن ثم يثبت تاريخ كتابته 

بنهاية النص.

أولًا: افتتاحية النص
تتوج البسملة كاملة )بسم الله الرحمن الرحيم( افتتاحية 
نص النقش؛ فالشق الأول منها )بسم الله( يعني أبدأ بتسمية 
الله وذكره قبل فعلي أو قبل قولي، وورد أن عباد الله قد 
أمُــروا أن يبتدئوا عند فــواتح أمورهم من أقــوال أو أفعال 
تلاوة  افتتاح  عند  بتسميته  أيضًا  أمُــروا  كما  الله.  بتسمية 
القرآن الكريم، وعند ذكره في صدور الرسائل والكتب. أما 
اسمان  فهما  الرحيم(  )الرحمن  البسملة  من  الثاني  الشق 
الرحمة  بعموم  موصوف  فالرحمن  الرحمة؛  من  مشتقان 
لجميع خلقه، والرحيم موصوف بخصوص الرحمة لبعض 
خلقه، في الدنيا كان ذلك أو في الآخــرة أو فيهما جميعًا 

)الطبري 1971: ج1، 115- 118، 126- 128(.

وتذكر الروايات التاريخية )ابن سعد: ج1، 263- 264( 
أن البدايات الأولى في تكون عناصر كتابة البسملة واكتمالها 
أنه ورد أن رسول  الكتب  افتتاحيات  ومن ثم تضمينها في 
قريش  كانت  كما  يكتب  كــان  وسلم،   عليه  الله  الله، صلى 
تكتب )باسمك اللهم( حتى نزل عليه قول الله تعالى: }وَقَالَ 
ارْكَبوُا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لغََفُورٌ رَحِيمٌ{ 
)هود: 41( فكتب »بسم الله«؛ فنزل عليه قولـه تعالى: }قُلِ 
الأسَْْمَاءُ  فَلهَُ  تـَـدْعُــوا  مَا  ــاً  أيَّ حْمَنَ  الرَّ ــوا  ادْعُ أوَِ  اللَّهَ  ــوا  ادْعُ
هَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تخَُافِتْ بِهَا وَابتْغَِ بيَْنَ ذَلِكَ  سْنىَ وَلا تَجْ الْحُ
سَبِيلًا{ )الإسراء: 110( فكتب )بسم الله الرحمن(؛ فنزل 
حْمَنِ  عليه قوله تعالى: }إِنَّهُ مِنْ سُليَمَْانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ
والسلام  الصلاة  عليه  النبي  فكتب   )30 )النمل:  حِيمِ{  الرَّ

البسملة كاملة: )بسم الله الرحمن الرحيم(.

حِيمِ(  الرَّ حْــمَــنِ  الــرَّ اللَّهِ  )بِــسْــمِ  مكتملة  البسملة  جــاءت 
بصيغة آية قرآنية مستقلة بذاتها لمرة واحدة فقط في آي 
القرآن الكريم )الفاتحة: 1(؛ وأما المقطع الثاني من البسملة 
حِيم( فورد خاتمة لعدد من آيات القرآن الكريم،  حْمَنِ الرَّ )الرَّ
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منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى: 

حِيمِ{ )الفاتحة: 3(. حْمَنِ الرَّ }الرَّ  -

حْمَنُ  الرَّ ــــوَ  هُ إِلاَّ  إِلَــــــهَ  لا  وَاحِـــــــدٌ  إِلَــــــهٌ  ــــمْ  ــــكُ ــــهُ }وَإِلَ  -

 

حِيمُ{ )البقرة: 163(. الرَّ

حِيمِ{ )فصلت: 2(. حْمَنِ الرَّ }تنَزِْيلٌ مِنَ الرَّ  -

هَادَةِ هُوَ  }هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهََ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الغَْيبِْ وَالشَّ  -
حِيمُ{ )الحشر: 22(. حْمَنُ الرَّ الرَّ

وللمقطع الأول من البسملة )بِسْمِ اللَّهِ( ورود في فواتح بعض 
نصوص الكتابات الصخرية المؤرخة المكتشفة في المملكة العربية 
السعودية، ومن أبكرها تاريخيًا نقش زهير المؤرخ بسنة 24هـ 

 

)644م( )الكلابي 1424: 61- 62، نقش رقم1، لوحة رقم 
18أ؛ الغبان 2001(، ونقش عنزة الأزد المؤرخ بسنة 100هـ 
)718م( )الكلابي: 71- 73، نقش رقم7، لوحة رقم 21أ(. 
وما يتعلق بتضمين البسملة كاملة )بسم الله الرحمن الرحيم( 
في مستهل نصوص الكتابات الصخرية المؤرخة، فيمثل نقش 
680م(  41-60هـــــ/661-  )حكمه:  سفيان  أبــي  بن  معاوية 
الذي عثر عليه في وادي الخنق بالقرب من المدينة المنورة 

من أقدم نماذجها المتوافرة )الراشد 1421: 32- 60(.

ثانيًا: النص الدعائي
1. »اللهم اغفر )...( »: )السطر رقم 1(

وفتح  الهاء  )ضم  اللهُمَّ  كلمة  لفظ  أن  في  النحاة  يتفق 
الميم(؛ إلا أن اختلافهم يكمن في تفسيرها وعلته. فيذكر 
بقية  بينما  بخير«  أمُ  الله  »يا  )اللهم( هو:  أن معنى  الفراء 
النحُاة كالخليل وسيبويه فيعُرفون معناها بقولهم: »يا الله، 
بأن  الكسائي  ذكــر  يــا«. كما  المــشــددة عــوض من  الميم  وإن 
»العرب تقول: يا الله اغفر لي، ويللهّ اغفر لي« )ابن منظور: 

 

ج13، 470، مادة: اله(. 

على  منها  الكريم،  القرآن  آي  في  ورود  )اللهم(  وللفظ 
سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى في سياق الإرشــاد إلى 
وَتنَزِْعُ  الْملُكَْ مَنْ تشََاءُ  الْملُكِْ تؤُْتِي  مَالِكَ  اللَّهُمَّ  الشكر: }قُلِ 
يرُْ  نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ بِيَدِكَ الْخَ الْملُكَْ مِمَّ
إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{ )آل عمران: 26؛ ابن كثير 1421: 

 .)212

 وفــــي قــولــه تــعــالــى فـــي ســيــاق تــبــيــان نــــزول المائدة: 
مَاءِ  }قَالَ عِيسَى ابنُْ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّناَ أنَزِْلْ عَليَنْاَ مَائِدَةً مِنَ السَّ
وَأنَتَْ خَيرُْ  وَارْزُقْناَ  مِنكَْ  وَآيةًَ  وَآخِرِناَ  لِناَ  وَّ لأَِ لنَاَ عِيداً  تكَُونُ 
ازِقِيَن{ )المائدة: 114؛ ابن كثير: 410(. وفي قوله تعالى  الرَّ
في الرد على زعم قريش في إتيانهم بمثل القرآن واستفتاح 
المشركين وطلبهم العذاب: }وَإِذْ قَالوُا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ 
ائتِْناَ  أوَِ  مَاءِ  مِنَ السَّ عَليَنْاَ حِجَارَةً  فَأَمْطِرْ  مِنْ عِندِْكَ  قَّ  الْحَ

بِعَذَابٍ ألَِيمٍ{ )الأنفال: 32؛ ابن كثير: 535- 536(. 

فيها  الأصــل  فيعود  )اغــفــر(  لها  اللاحقة  الكلمة  وأمــا 
هو  الذنوب  وغفر  والستر؛  التغطية  وهــو  الغفر  لفظ  إلــى 
سترها من الخالق سبحانه وتعالى وتغطيتها والتجاوز عن 
الخطايا والذنوب والعفو والصفح عنها )ابن منظور: ج 5، 
25-26، مادة: غفر(. وطلب العفو والمغفرة من الله سبحانه 
وتعالى لها ورود في آي القرآن الكريم )انظر مثلًا: البقرة: 
286؛ آل عمران: 147، : 193؛ الأعراف: 155( إلى جانب 
ورودها في نصوص الكتابات الصخرية الإسلامية المبكرة. 
ويعُْد نقش عبد الله بن ديــرام، المؤرخ بسنة 46هـ )666م( 
المملكة  في  المكتشفة  الخطية  الصخرية  النماذج  أبكر  من 
العربية السعودية، المتضمن نصه طلب المغفرة من الله تعالى 
 Grohmann 1962: 124,( )وذلك بتوظيف عبارة )اللهم اغفر

.)pl.xxiii, Z-202

»)...( واجعل لـ)...( عندك في الجنة مقامٍ ومقعد)...(«:   -2
)الأسطر: 2- 5(: 

ــعــالــى بعُيد  يــتــوجــه صــاحــب الــنــقــش لــلــه ســبــحــانــه وت
الجنة.  فــي  ومــقــعــداً  مقاماً  لـه  يجعل  بــأن  للمغفرة  طلبه 
ــة )ابـــــن منظور:   والمــــقــــام هـــو المـــوضـــع والمـــنـــزلـــة الحــســن
ج12، 498، مادة: قوم(، ولهذه الكلمة - مقرونة مع لفظة 
كريم أو آمين أو محمود )معنى شفاعة( أو حسن - ورود 
في آي القرآن الكريم، منها على سبيل المثال: قولـه تعالى 
ــكــريم عــن إخــــراج فــرعــون وقومه:  فــي حــديــث الــقــرآن ال
ــونٍ  وَكُــنُــوزٍ وَمَــقَــامٍ كَرِيٍم{  ــيُ ــاتٍ وَعُ }فَــأَخْــرَجْــنـَـاهُــمْ مِــنْ جَــنَّ

)الشعراء: 57-58(، )الطبري 1971: ج19، 78(.

وفي قولـه عز وجل في سياق إخبار القرآن الكريم لقصة 
موسى وفرعون ونجاة بني إسرائيل: }كَمْ ترََكُوا مِنْ جَنَّاتٍ 
وَمَقَامٍ كَرِيٍم{ )الدخان: 25-26( )ابن كثير:  وَزُرُوعٍ  وَعُيوُنٍ 
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محمد بن عبدالرحمن راشد الثنيان

.)1256

 وفي قولـه عز من قائل في حث النبي، صلى الله عليه 
ناَفِلةًَ  بِــهِ  دْ  فَتهََجَّ اللَّيلِْ  ــنَ  }وَمِ الصلاة:  إقامة  على  وسلم، 
مَحْمُوداً{ )الإســراء: 79(  مَقَاماً  رَبُّكَ  يبَعَْثكََ  أنَْ  لكََ عَسَى 

)الطبري: ج15، 143- 145(.

تلي كلمة مقام لفظة )مقعد( التي تعني المنزلة القريبة، 
كما يراد بها المقابلة والقرب في مكان القعود )ابن منظور: 
ج3، 357، مادة: قعد(. ولهذه اللفظة مقرونة بكلمة صدق 
المتقين  حــال  عن  حديثه  عند  الكريم  القرآن  آي  في  ورود 
ومكانتهم بالجنة في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم عند 
مليك مقتدر في قوله تعالى: }إِنَّ الْمتَُّقِيَن فِي جَنَّاتٍ وَنهََرٍ  فِي 
مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَْ مَلِيكٍ مُقْتدَِرٍ{ )القمر: 54-55( )الطبري: 
ج27، 113(. ويبدو لنا أن التراكيب اللفظية للنص الدعائي 
القرآنية  الآيـــة  هــذه  مــن  مستوحاة  النقش  هــذا  لصاحب 
الكريمة ومستلهم مضمونها أيضًا من طلب امرأة فرعون، 
آسية بنت مزاحم، من ربها أن يبني لها بيتًا في الجنة، في 
قولـه تعالى: }وَضَرَبَ اللَّهُ مَثلًَا لِلَّذِينَ آمَنوُا امْرَأتََ فِرْعَوْنَ 
نِي مِنْ فِرْعَوْنَ  نَّةِ وَنَجِّ إِذْ قَالتَْ رَبِّ ابنِْ لِي عِندَْكَ بيَتْاً فِي الْجَ
)ابن   )11 )التحريم:  الِمِيَن{  الظَّ الـْـقَــوْمِ  مِــنَ  نِي  وَنَجِّ وَعَمَلِهِ 

كثير: 1424-1423(. 

ولمقعد العبد ومنزلته في الآخرة ورود في السنة النبوية 
المطهرة، فقد ورد عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قولـه: 
»ما منكم أحدٌ إلا يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن 
أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى تبُعث إليه »)ابن حنبل 

 

 .)161  ،2 ج   :1406 الــزبــيــدي  298-299؛   ،6 ج   :1370
النبي، صلى  قــول  عنه،  الله  رضــي  هــريــرة،  أبــو  روى  كما 
أرُي مقعده من  إلاَّ  الله عليه وسلم: »لا يدخل أحد الجنة 
لوَْ أساء؛ ليزداد شكرًا، ولا يدخل أحد النار إلاَّ أرُي  النار 
 مقعده من الجنة لو أحسن؛ ليكون عليه حسرة« )الزبيدي: 

ج2، 486(.

والإلحاح  بالسؤال  وتعالى  سبحانه  الله  إلــى  والتوجه 
لها  الجنة  منازل  من  بمنزلة  بالفوز  العبد  لتمكين  بالطلب 
ذكر في نصوص الكتابات الصخرية الإسلامية. ومن أقدم 
المملكة  أراضـــي  فــي  المكتشفة  الصخرية  الــنــصــوص  هــذه 

العربية السعودية والمشتملة على سؤال الله الجنة وطلبها، 
نقش ميمون مولى أبي مريم مولى رباح، المؤرخ بسنة 80هـ 
)699م(، الذي عثر عليه في موقع الأسعد على درب الحاج 
الشامي )Ghabban 1988: 501- 504, pl. 234؛ الغبان 1414: 

138- 139، شكل رقم 48(. 

 -5 )ســطــر:   :)...( الــديــن  يـــوم  مــآبــه  وطــيــب   )...(«  -3 
 :)6

يسترسل صاحب النقش بدعائه طالبًا من الله عز وجل 
طيب المآب، أي حُسْن المرجع )ابن منظور: ج1، 218، مادة: 
أوب( الذي يصير إليه يوم الدين وهو يوم الآخرة. وحُسْن 
المآب عند رب العالمين وعد الله بها المؤمنين المتقين الذين 

يخلصون أعمالهم لوجهه تعالى، كما في الآيات الاتية: 

وَحُسْنُ  لهَُمْ  طُوبىَ  اتِ  الِحَ الصَّ وَعَمِلوُا  آمَنوُا  }الَّذِينَ   -
مَآبٍ{ )الرعد: 29(. 

مَآبٍ{  وَحُسْنَ  لزَُلفَْى  عِندَْناَ  لهَُ  وَإِنَّ  ذَلِكَ  لهَُ  }فَغَفَرْناَ   -
)ص: 25(.

}وَإِنَّ لهَُ عِندَْناَ لزَُلفَْى وَحُسْنَ مَآبٍ{ )ص: 40(.  -

ـــــآبٍ{ )ص:  مَ ـــسْـــنَ  لَحُ ــيَن  ــقِ ــتَّ ــمُ ــلْ لِ وَإِنَّ  ـــــرٌ  ذِكْ }هَـــــذَا   -

 

.)49

في  للطاغين  منه-  جميعاً  الله  -أعاذنا  المــآب  شر  أما 
اليوم الآخر، فهو ما وعد به الله في القرآن الكريم بقولـه 

تعالى: 

اغِيَن لشََرَّ مَآبٍ{ )ص: 55(. }هَذَا وَإِنَّ لِلطَّ  -

اغِيَن مَآباً{ )النبأ: 22(. وقوله تعالى: }لِلطَّ  -

يــوم القيامة ويـــوم الحــســاب والجزاء  الــديــن هــو  ويـــوم 
والمكافأة للخلائق، يدينهم خالقهم بأعمالهم؛ إن خيرًا فخير 
وإن شرًا فشر )ابن كثير: 24؛ ابن منظور: ج13، 170-166، 
ينِ{ )الفاتحة: 4( مادة: دين(، إلا من عفا }مَالِكِ يوَْمِ الدِّ

)ابن كثير: 24( عنه. ولعظمة شأن هذا اليوم )يوم الدين( 
تم تأكيده في القرآن الكريم في سياق جزاء الأبرار والفجار 
ينِ  ثمَُّ مَا أدَْرَاكَ  كما في قولـه تعالى: }وَمَا أدَْرَاكَ مَا يوَْمُ الدِّ
ينِ{ )الانفطار: 17- 18؛ ابن كثير: 1490(؛ وفي  مَا يوَْمُ الدِّ
هذا اليوم المشهود يطمع كل إنسان بالحصول على الغفران 
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ة المؤرخ أحدهما بسنة 147 هـ )764م(، منطقة حائل... نقشا جبل أم سَنْمَان بمدينة جُبَّ

بقولـه:  وتعالى  سبحانه  ذلك  عن  أخبر  كما  الخطايا،  من 
ينِ{ )الشعراء:  }وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَْ يغَْفِرَ لِي خَطِيئتَِي يوَْمَ الدِّ

82( )ابن كثير: 980(.

وتحدث القرآن الكريم، في سياق إخبار الله تعالى عن 
يوم  الدين  بيوم  والموقنين  المصدقين  عن  وهلوعه،  الإنسان 
يرجو  من  عمل  يعملون  الذين  والجـــزاء،  والحــســاب  المعاد 
:}وَالَّذِينَ  تعالى  قوله  في  وذلــك  العقاب،  ويخاف  الثواب 
 -1442 كثير:  )ابن   )26 )المعارج:  ينِ{  الدِّ بِيَوْمِ  قُونَ  يصَُدِّ

.)1443

وفي مقابل هذه الحالة يتحدث القرآن الكريم في سياق 
المكذبين  عــن  والحــســاب،  المــعــاد  خبر  على صــدق  التأكيد 
بــيــوم الــديــن وحــدوثــه فــي قوله  والمشككين مــن المــشــركــين 
ينِ{ )الذاريات: 12؛ ابن كثير:  تعالى: }يسَْأَلونَ أيََّانَ يوَْمُ الدِّ
1315(. وفي قوله تعالى عند وصفه ما يدور من حوار بين 
بُ  نكَُذِّ }وَكُنَّا  الحساب:  بيوم  والتكذيب  والنار  الجنة  أهل 
ينِ{ )المدثر: 46؛ ابن كثير: 1462(، وفي قوله تعالى  بِيَوْمِ الدِّ
وبعض  الفجار  كتاب  عن  الكريم  القرآن  حديث  سياق  في 
أحوالهم وتفسيره تعالى للمكذبين الذين لا يصدقون بوقوع 
}الَّذِينَ  أمــره:  ويستبعدون  كونه  يعتقدون  ولا  الدين  يــوم 
ينِ{ )المطففين: 11؛ ابن كثير: 1491(، كما  بوُنَ بِيَوْمِ الدِّ يكَُذِّ
يصور القرآن الكريم في حديثه عن ثبوت الحياة بعد الممات 
وأهوال يوم الدين الهلع الذي يصيب الكفار في يوم الدين 
)يوم القيامة( ورجوعهم إلى أنفسهم بالملامة بقوله تعالى: 
ينِ{ )الصافات: 20؛ ابن كثير:  }وَقَالوُا ياَ وَيلْنَاَ هَذَا يوَْمُ الدِّ

.)1152

ومن ناحية أخرى، أورد القرآن الكريم في سياق إخراج 
إبليس من الجنة وإمهاله إلى يوم الدين وقوع لعنة الله عليه 
واتصالها به، لاحقة له متواترة عليه إلى هذا اليوم المشهود 
ينِ{ )الحجر:  في قوله تعالى: }وَإِنَّ عَليَكَْ اللَّعْنةََ إِلىَ يوَْمِ الدِّ
35( )ابن كثير: 713(، وقوله تعالى عند حديث القرآن الكريم 
عن قصة آدم )عليه السلام( وإبليس واستنكاف الأخير من 
ينِ{ )ص: 78(  السجود لأدم: }وَإِنَّ عَليَكَْ لعَْنتَِي إِلىَ يوَْمِ الدِّ

)ابن كثير: 1179(.

»)...( آمين رب العالمين )...(«: )السطر رقم 6(:   -4

على  بالتأمين  الــدعــائــي  نصه  النقش  صــاحــب  يختتم 
والتأمين  العالمين.  رب  من  لـه  الاستجابة  وطلب  مضامينه 
يتمثل بقول: آمين أو أمين ويعني: »اللهم استجب ليّ«، كما 
تعني أيضًا: »يكون«، أو »كذلك فليكن«، أي الدعاء واستجابته. 
وورد بأن العرب تقول أمِين، بقصر الألف، وآمين بالمد، والمد 
أكثر. ويتلفظ العبد بهذه الكلمة )التأمين( في أثر أي دعاء، 
كذلك يستحب لمن يقرأ أمّ الكتاب )سورة الفاتحة( أن يقول 
منظور:  )ابــن  »آمــين«  قرأتها:  الفراغ من  وبعد  نهايتها  في 
ج13، 26- 27؛ ابن الأثير الجزري: ج1، 73(. ومن الملحوظ 
التأمين مرة واحــدة فقط في  النقاش تضمينه لكلمة  على 
نهاية نصه هذا، بينما أوردها مرتين في نص نقشه الثاني 

)انظر: السطرين: 4، 6(.

عز  لله  إلا  يقال  ولا  المتصرف،  المالك  الله  هو  والــرب 
وجل، ويستثنى من ذلك عندما تلحق إضافة بكلمة الرب، 
مثل: رب الدار، وهكذا. والعالمين جمع عالم وهو كل موجود 
سوى الله عز وجل، وورد في تعريف العالم: كل ماله روح 
ترفرف، وكل ما خلق الله في الدنيا والآخرة.. هذا وورد في 

القرآن الكريم قوله تعالى: 

مَاوَاتِ  السَّ رَبُّ  قَــالَ  ــيَن  الْــعَــالَمِ رَبُّ  وَمَــا  ــوْنُ  ــرْعَ فِ }قَـــالَ 
وَالأرَْْضِ وَمَا بيَنْهَُمَا إِنْ كُنتْمُْ مُوقِنِيَن{ )الشعراء: 23- 24( 
)ابن كثير: 2- 23(، ولعبارة )رب العالمين( ورود ملحوظ في 

آي القرآن الكريم)9(.

ولصيغة التأمين في طلب استجابة دعاء العبد من رب 
العالمين )أمين رب العالمين( ذكر أيضًا في نصوص الكتابات 
الصخرية المبكرة  المكتشفة في أراضي المملكة العربية السعودية 
نماذجها  أبكر  ومــن   ،)Grohmann: 23, 24- 31- 32, 35z(
 المؤرخة نقش مخلد بن أبي مخلد مولى علي المــؤرخ بسنة 
Ghabban: 484- 485, pl. 224-( )709م(   91هـــــــ 

225؛ الغبان: 135- 136، شكل رقم 44؛ الكلابي: 71-69، 

أبي تميم  ثابت بن  نقش رقم 6، لوحة رقم 20ب(، ونقش 
المؤرخ بسنة 98هـ )716-717م( )الثنيان 1424: ع 9، 59- 

 .)82

ولصيغة التأمين بقبول الدعاء أوجه أخرى متعددة ضُمنت 
هذه  ومــن  المبكرة،  الصخرية  الكتابات  نصوص  بعض  في 
الصيغ على سبيل المثال لا الحصر: »آمين ثم آمين رب محمد 
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 وإبراهيم رب العالمين«، المشتمل عليها نقش مؤرخ بسنة 121هـ 
 al-Muaikel: 139- 140, pl. Lx.( 739م(   -738(
رب  الحــــــق  إلــــــه  آمــــــين  ــــم  ث »آمـــــــين  وصـــيـــغـــة:   ،)no. 1

ــتــي تــذيــل نــقــشــاً آخـــر مـــؤرخـــاً بــســنــة 125هـ  ــعــالمــين« ال ال

 

السلوك  العمري؛  المـــزروع؛  الزهراني؛  )الزيلعي؛  )742م( 
.)109 :1423

ثالثًا: شخصية صاحب النقش
»)...( تميم بن مهاجر التيمائي )...(«، )السطران 2،   -1

 :)3

يظهر اسم صاحب النقش للمرة الأولى بصيغته الأحادية 
ولاحقاً   ،)2 سطر:  )انظر:  النص  بداية  في  )تميم(  فقط 
يظهر الاسم بالنص للمرة الثانية )انظر: سطر: 3( بوضوح 

تام بصيغته الثلاثية )تميم بن مهاجر التيمائي(.

الطويل،  لغويًا  يعني  والتميم  مــذكــر،  علم  اســم  وتميم 
لقبيلة  اســم  أيــضًــا،  وتمــيــم،  الصلب؛  الشديد  الخــلــق،  تــام 
مضرية تنسب إلى تميم بن مُرّ بن أدَُّ بن طابِخَة بن إِلياس 
بن مُضَر )ابن منظور: ج12، 69- 71(. ولهذا الاسم العلم 
ورود بصيغته الثلاثية )تم م( في النقوش الثمودية العائدة 
السادس  القرن  والمتأخرة )من  المبكرة  الثموديتين  للفترتين 
 قبل الميلاد حتى القرن الثالث للميلاد( )القحطاني 1427: 

139-140، لوحة رقم 45؛ 145، لوحة رقم 48(.

كما كان هذا الاسم من أسماء الرجال الشائعة والمتداولة في 
صدر الإسلام وتسمى به عدد من الصحابة والمحدثين )رضوان 
 الله عليهم( )ابن حجر 1416: ج2، 266- 269؛ المزي 1403: 
ج4، 326- 336(. ولهذا الاسم بصيغته الأحادية ذكر في 
المؤرخة  المبكرة  الإسلامية  الصخرية  الكتابات  من  الكثير 
وغير المؤرخة؛ ويعُد نقش غيل المنضج )المبرح( المؤرخ بسنة 
98هـ )716- 717م( من أبكر النقوش الصخرية المكتشفة 
المشتمل  السعودية  العربية  المملكة  أراضــي  في  الآن  حتى 
ورد  بينما  9، 70-71(؛  ع  )الثنيان:  الاســم  نصه على هذا 
 في الكتابات الصخرية غير المؤرخة العائدة للقرنين الأول 
والثاني الهجريين )السابع والثامن الميلاديين(، التي وجدت 
47؛   -44  :Grohmann( الطائف  منطقة  في  منها  نمــاذج 

الحارثي 1415: 100-97(. 

أما الاسم الثاني لصاحب هذا النقش )مهاجر( فمشتق 
إلى  لغويًا الخــروج من أرض  من لفظ )هجر(، الذي يعني 
أرض. ويذُكر أن الأصل في المهاجرة عند العرب هو خروج 
البدوي من باديته إلى المدن. وأطلق هذا الاسم أيضا على 
الصحابة الذين هاجروا مع النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى 
المدينة المنورة تاركين وراءهم ديارهم ومساكنهم التي نشأوا 
وتربوا فيها. وعليه، فالمهاجر هو كل شخص فارق بلده أو 
كلمة مهاجر ضد لفظ أعرابي  أتت  آخــر. وقد  بلداً  سكن 
في سياق خطبة القائد الأموي الحجاج بن يوسف الثقفي 
عند ولايته على الكوفة في سنة 75هـ )694م()10(. ومهاجر 
أو المهاجر قد يكون اسماً علماً، وقد يكون كنية أيضاً يتكنى 
بها من ترك بلده واستوطن بلداً آخر. واسم مهاجر كان من 
الإسلامية  العصور  في  والمتداولة  الشائعة  الرجال  أسماء 
المبكرة، وسمي به عددٌ لا بأس به من المحدثين )ابن حجر: 

ج 7، 164-166؛ المزي: ج 28، 576- 584(. 

رابعًا: نسبة صاحب النقش )التيمائي: السطر: 3( 
النقش  لصاحب  )التيمائي(  المكانية  النسبة  جلياً  تبدو 
)تميم بن مهاجر(، نسبة إلى تيماء المدينة المعروفة حاليًا. 
أيضًا  ورد  )التيمائي(  الانتساب  هــذا  صحة  جانب  وإلــى 
ومن  )التيَمَْاوِي(؛  بلفظ  ذاتها  المدينة  إلى  الانتساب  صحة 
الشخصيات التاريخية المنتسبة بهذه النسبة الأخيرة حسين 
بن  عُريض  بن  سَعْيَة(  )أو  وسَعْنةَ  التيماوي،  إسماعيل  ابن 
السيوطي  496؛  ج1،   :1408 )السمعاني  التيماوي  عاديا 

1411: ج1، 182(.

يكون  كما  البلاد  إلــى  أو  بالآباء  النسب  يكون  ما  عــادة 
في الصناعة )ابن منظور: ج 1، 755، مادة: نسب(. وعليه، 
فإلى جانب هذا الانتساب إلى المدينة والقبيلة، أصبح من 
والصنائع  المهن  أصحاب  لدى  الأمــوي  العصر  في  المألوف 
الانتساب إلى الحرفة أو المهنة التي يزاولها الإنسان، وبذلك 
كالزيات،  الحالة:  تلك  تعكس  التي  الأنساب  بعض  ظهرت 
والسمان، والخياط، والبّزاز، والحناط، والصواف، والبناء. 
واتسعت مساحة الانتساب عند العرب بمختلف عصورهم 
الإسلامية، فتم الجمع، مثلًا، في النسب بين القبيلة والبلد 
أو الكورة )المنطقة( كالحنفي اليمامي )ابن حجر 1415: ج3، 
364؛ السيف 1403: 171(. وفي جميع الأحوال لم تسعفنا 
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ويبدو  الشخصية؛  هذه  إلى  التعرف  في  المتوافرة  المصادر 
لنا وفقًا للتراكيب اللفظية في كلا النصين لهذين النقشين 
أهمية هذه الشخصية الإسلامية، وربما كان مرتحلًا وحده 
على  إلا  أخـــرى  كتابية  مخربشات  أو  نــقــوش  وجـــود  لــعــدم 
نواحيهما.  في  أو  عليهما  بالكتابة  المستثمرتين  الصخرتين 
كان  ربمــا  النقشين  هذين  صاحب  أن  أيضًا  لنا  يبدو  كما 
كان في طريقه للانضمام  أنه  أو  الله،  مجاهدًا في سبيل 

إلى جيش من جيوش المسلمين.

والتيماء »الأرض التي لا ماء فيها ولا نحو ذلك«، وقيل 
)الحموي:  فيها  يضُلُّ  لأنها  الواسعة  والأرض  الفلاة  إنها 
مج2، 67()11(. وتعُْدُّ تيماء من الواحات العربية الموغلة في 
القدم التأريخي؛ فقد وردت أول إشارة لها تاريخيًا في بعض 
نصوص الأباطرة الآشوريين، العائدة إلى النصف الثاني من 
البابلي  الميلاد، وفي حوليات الإمبراطور  الألف الأول قبل 
نابونيد )555-539 ق.م()12(. وتشير الدراسات الأخيرة إلى 
العثور على مجموعة من النقوش الآرامية، العائدة للفترة ما 
المشتملة على  الميلاد،  قبل  الثالث  إلى  السادس  القرن  بين 
أفراد  والمنفذة من قبل  مــرات،  تيماء لأكثر من عشر  اسم 
ربما  الذين  وغيرهم  والثموديين  كالأنباط  عربية،  قبائل 
اتخذوها ملاذًا ومسكناً لهم. ويعتقد أن موقع تيماء كمركز 
حضاري مهم ساعد على التبادل الحضاري والثقافي بينها 
وبلاد  الرافدين  بــلاد  مثل  المــجــاورة  الأخــرى  المناطق  وبــين 
التاريخية  الفترات  في  بالتلاشي  بــدأ  قد  ومصر-  الشام 
انتقل  الثالث قبل الميلاد(، حينما  القرن  اللاحقة )أي بعد 
في  صالح  مدائن  إلى  نواحيها  من  الحضاري  القوة  مركز 
مراكز  الأماكن  هذه  الأنباط  اختار  حيث  الغربي،  جنوبيّها 
حضارية أساسية لهم. واستمر ورود ذكر اسم تيماء لاحقاً 
الثالث  القرن  إلى  التي ترجع  النبطية  العربية  النقوش  في 
قبل الميلاد، وفي الشعر الجاهلي )الذييب 1414: 74، 76 
وما يليها؛ الذييب 1428: 100، نقش رقم11: 1، 7؛ 148؛ 
 نقش رقم 32: 2-4، 11، 13، 15، 17؛ الدائرة الإعلامية: 

ج2، 109-108(.

وعليه، يتجلى من المعلومات المصدرية المتاحة أن تيماء 
أصبحت من الحواضر الطائية قبيل ظهور الإسلام وبعده، 
ففي هذا السياق ذُكر ارتباط قبيلة طيئ بها في أشعار بعض 

الشعراء الطائيين الجاهليين، كحاتم الطائي)13( وقبيصة بن 
العصر  واستمر وضعها هذا خلال  النصراني الجرمي)14(. 
الإسلامي كواحدة من البلدان )أو القُرى العربية( الرئيسة 
تركيبتها  وكانت  طيئ،  قبيلة  أراضــي  الواقعة ضمن حدود 
وبعض  طيئ  قبيلة  من  تتكون  )الديموغرافية(  السكانية 
الموالي )الهمداني 1394: 274؛ أبو الفداء 1840: 86- 87؛ 

.)al-Wohaibi 1973: 277-283

تميزت مدينة تيماء بالفترة الإسلامية بموقعها الجغرافي 
الطريق  منتصف  في  وقوعها  إلى  فإضافة  الإستراتيجي، 
الشامي الواصل إلى الأماكن المقدسة يتضح من المعلومات 
المضُمنة عند الجغرافي الهمداني ): 274( أن تيماء كانت 
ومدينة  العراق،  بلاد  وحواضر  النجدية  بالحواضر  تتصل 

الكوفة بالذات، بثلاث طرق رئيسة، هي: 

بني  ديــار(  )أو  بأراضي  مــرورًا  -الكوفة  تيماء  طريق   - 1
قبيلة  ديــار(  )أو  أراضــي  يعبر  ثم  ومن  الطائي،  بحُْترَ 

أسد.

الطائية،  فَــيْــد  بمدينة  مـــرورًا  الكوفة  تيماء-  طريق   - 2
ومن ثم يندمج الطريق بالمحجة الكوفية )طريق الحج 

الكوفي، الشهير باسم درب زبيدة(.

طــريــق تــيــمــاء- الــكــوفــة مــــرورًا بــبــلاد الجــبــلــين )أجأ   - 3
الكوفية  بالمحجة  الطريق  يلتحم  ثــم  ومــن  وســلــمــى(، 

)طريق الحج الكوفي، الشهير باسم درب زبيدة(.

وحول شأن هذه الطرق كلها نص الجغرافي الهمداني 
سلوك  عند  المحلي(  )الدليل  الخفارة  توافر  ضــرورة  على 

الطريقين الثاني والثالث خاصةً.

يتبين من هذه المعلومات أن هذه الطرق كلها التي تصل 
من  تعبر  العراق  بلاد  ثم  ومن  بحواضر نجد  تيماء  مدينة 
الطريقين  أن  أيضًا  يتبين  كما  طيئ،  قبيلة  أراضــي  خــلال 
الثاني والثالث يخترقان قاعدة الأراضي الطائية )مدينة فَيدْ 
والجبلين( ليلتحما فيما بعد بالمسار الرئيس لطريق الحج 
الكوفي )درب زبيدة(، بينما يعدُ الطريق الأول لمدينة تيماء 
دربًا مباشرًا يصلها بالكوفة دون اندماج مساره مع المحجة 
العراقية، بل إنه يخترق الأطراف الشمالية الرملية لأراضي 
قبيلة طيئ، حيث تقطن هذه الأطــراف بنو بحُْترَ الطائي. 
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ووفقًا لهذه الشبكة من دروب تيماء، فمن شبه المؤكد مرور 
بالذات بمدينة  الكوفة(  )تيماء-  الأول  الطريق  هذا  مسار 
جُبَّة لمعرفتنا بسكناها من قبل بني بحُْترَ الطائي. وربما أن 
جُبَّة كان يشهد  هذا الطريق الذي يمر من خلال أراضــي 
نسبة عالية من تحركات المسافرين؛ ومن ثم، فربما كان أكثر 
شهرة من الطريقين الآخرين؛ لما يتسم به من أمن وأمان، 
مقارنة بضرورة توافر الخفارة عند سلوك الطريقين الثاني 
والثالث، وقرب مساره واتصاله مع الدروب الأخرى المؤدية 

إلى بلاد الشام مرورًا بدومة الجندل.

إلى جانب توافر هذه الدروب وسلوكها، يورد الجغرافي 
البكري )ت: 487هـ/1094م( ): ج1، 329- 330(، نقلًا عن 
السكوني، أربع طرق رئيسة أخرى كلها تصل المدينة المنورة 
)وادي  القرى  بــوادي  يمــران  منها  طريقان  تيماء؛  بمدينة 
فيربطان  والرابع(  )الثالث  الآخــران  الطريقان  أما  العلا(، 
طيئ  جبلي  حــاضــرة  بــفَــيـْـد،  مـــرورًا  بتيماء  المــنــورة  المدينة 
الرئيسة آنذاك. ولعل هذين الطريقين بالذات هما ذاتهما 
تيماء بمحجة  يصلان  والــلــذان  الهمداني،  عند  المــذكــوران 

الكوفة )الثاني والثالث( المعروف باسم درب زبيدة.

وتــأســيــسًــا عــلــى مــا ذكــــر، تــتــضــح أهــمــيــة مــوقــع جُبَّة 
بوابةً  الأولــى  الحاضرة  ووقــوع  تيماء،  لمدينة  الإستراتيجي 
أمامية رئيسة في السماح باتصال المدينة الأخيرة بحواضر 
نجد وبلاد العراق والشام. ولربما أن صاحب هذا النقش 
كان في طريقه متوجهاً من مدينته )تيماء( قاصدًا حواضر 
نجد أو بلاد العراق أو بلاد الشام، أو أن حالة ترحاله كانت 

في الاتجاه المعاكس.

خامسًا: التأريخ
ومئة(«:  وأربــعــين  سبع  سنة  رجــب  فــي  وكــتــب   )...(  «

)السطران رقما: 7- 8(

أن صاحب  على  مدللة  وصريحة  مباشرة  إشــارة  هــذه 
بتنفيذ  قــام  الــذي  هو  التيمائي(  مهاجر  بن  )تميم  النقش 
أو كتب  »كتب فــلان«،  للنقش؛ وتعد صيغة:  الكتابي  النص 
لسنة«، « أو »وكتب بيده« من الصيغ الشائعة في نصوص 
النقوش والكتابات الصخرية الإسلامية المبكرة، سواء المؤرخ 
منها أو غير المؤرخ، ومن المعتاد رسمها في موضعها الصحيح 

وهو نهاية نص النقش أو خاتمته متبوعة باسم منفذ النص 
أو تاريخ تنفيذ النص أو بكليهما معًا )آدامز »وآخــرون«: ع 
1، 73-74(. وتجدر الإشــارة في هذا السياق إلى أن أول 
من كتب لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، حينما قدم إلى 
المدينة المنورة أبُي بن كعب )وفاته سنة 19هـ/640م(، ويعد 
أبُي أول من كتب في آخر الكتاب: »وكتب فلان«؛ وكتبه تعني 

خطه )الخزاعي 1419: 85، 120، 181(.

مع عصر  764م(  )147هـــ/  النقش  هذا  تاريخ  يتزامن 
 -136 )خــلافــتــه:  المــنــصــور  جعفر  ــي  أب العباسي  الخليفة 
158هـ/ 754- 775م(؛ وخلال سنة تنفيذ هذا النقش كان 
عامل الخليفة على مكة المكرمة والطائف عمه عبدالصمد 
بن  المــنــورة جعفر  المدينة  على  عامله  كــان  بينما  علي،  ابــن 
فكان  وأرضــهــا  الكوفة  على  الخليفة  عامل  أمــا   سليمان، 
محمد بن سليمان بن علي، وعلى مدينة البصرة عقبة بن 
سلم، وعلى بلاد مصر يزيد بن حاتم. وأما أبرز الأحداث 
الداخلية بالدولة الإسلامية خلال هذه السنة فتتمحور حول 
قيام الخليفة المنصور برئاسة موسم الحج للناس، وهلاك 
 عبدالله بن علي بن عباس، عم المنصور، وخلع الخليفة المنصور 
لعيسى بن موسى من ولاية العهد ومبايعة ابنه المهدي بها 

)الطبري ب. ت: 1571-1565(. 

النقش الثاني: )اللوحة 3(

المعلومات الأولية
الموقع: جبل أمَ سَنمَْان. أ - 

المدينة: جُبَّة. ب - 

المنطقة: حائل. ج - 

خط الطول ودائرة العرض: 56 َ 40 ْ شرقاً/ 04 َ 28 ْ  د- 
شمالاً.

الخط ونوعه: حجازي يابس )كوفي بسيط(. هـ - 

عدد الأسطر: 6 أسطر. و- 

طريقة التنفيذ: الحز الغائر. ز - 

نوع الصخر: جرانيتي مائل إلى الأحمر الفاتح. ح - 

النصره من  لله، وطلب  الــولاء  تأكيد  النقش:  موضوع  ط - 
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لدنه في جميع الأمور.

صاحب النقش: تميم بن مهاجر. ي - 

تاريخ النقش: غير مؤرخ )من المؤكد معاصرته للنقش  ك - 
الأول المؤرخ بسنة 147هـ )الموافق لعام 764م(.

العصر: الخلافة العباسية. ل - 

ــــو جــعــفــر المـــنـــصـــور )136-  ــيــفــة المـــعـــاصـــر: أب الخــل م - 
158هـ/754- 775م(.

قراءة نص النقش
1- اللهم أنت ولي 

2- تميم ابن )هكذا( مهاجر

3- وناصره في الأ

4- مور آمين وطيب

5- مآبه يوم الدين

6- آمين رب العـلمين )هكذا(

التحليل العام للنقش
المؤرخ،  غير  الخــطــي  نصه  النقش  هــذا  صــاحــب  نفذ 
بتوظيف  الغائر،  الحــز  بواسطة  أسطر،  ستة  من  المتكون 
مساحة  على  البسيط(،  )الكوفي  اليابس  الحجازي  الخط 
صخرية مستوية السطح وشبه دائرية الشكل، على الجانب 

جرانيتية  الحــجــم،  متوسطة  صخرية،  كتلة  مــن  الشرقي 
الكتلة  هذه  أن  ويبدو  الاحــمــرار؛  إلى  لونها  التكوين، يميل 
سَنمَْان؛  أم  الصخري لجبل  التكوين  من  منفلقة  الصخرية 
أم  لجبل  الشرقي  السفحي  )الحــد(  المنحدر  في  لوقوعها 
هذه  تبعد  الغربية.  الجهة  من  جُبَّة  لمدينة  المقابل  سَنمَْان، 
الغربي  الشمال  إلى  250م  نحو  المنقوشة  الصخرية  الكتلة 

من موقع النقش الأول المؤرخ.

يخلو نص هذا النقش من التنقيط )الإعجام( أو التنميق 
الخطي، ويلُحظ عليه استقامة سطوره وتناسب عدد كلمات 

أسطره.

وفي ضوء الحقيقة التالية فإن هذين النقشين )موضوع 
مهاجر  بن  )تميم  بذاته  واحــد  لشخص  يعودان  الــدراســة( 
التيمائي(، قام بنفسه بتنفيذ نصوصهما، ومن ثم لا بد من 
الكلمات،  حــروف  رســم  في  كامل  تطابق شبه  وجــود  توقع 
خاصة تلك المكرر ذكرها في كلا نصي النقشين التي سبق 
الكتابي  إليها في معرض معالجتنا لسمات الخط  الإشارة 
بنص النقش الأول. وفي هذا السياق يلحظ أن رسم بعض 
عدم  مــن  شــيء  يعتريها  النقش  هــذا  نــص  كلمات  حـــروف 
التطابق الكامل مع حروف كلمات نص النقش الأول، خاصة 
ومن  الأول  النقش  نص  في  تضمينها  يسبق  لم  التي  تلك 

نماذج هذا وذاك الآتي: 

الباء  لحرفي  تنفيذه  فــي  النقاش  أســلــوب  تتبع  عند  أ- 
والتاء في نهاية الكلمة )انظر مثلًا: أنت: 1، طيب: 4، 

الشكل 2: تفريغ كتابات اللوحة 3. اللوحة: 3 )المصدر : تصوير الباحث (.
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رب: 6(، فيلحظ تثبيته لرسمهما وذلك بترك الطرف 
الأسلوب  وهذا  مغلق؛  وغير  مفتوحاً  للحرف  النهائي 
يتماشى تمامًا مع ما نفذه في نص النقش الأول )انظر 

للمقارنة: طيب: 5، رب: 6، رجب: 7(.

والنهائية  ـــوســـطـــى  ال المـــيـــم  حـــــرف  رســـــم  يــظــهــر  ب- 
بصورة   )6 الـــعـــالمـــين:   ،5 يـــــوم:   ،2 تمـــيـــم:  ـــظـــر:  )ان
ــوجــد نمـــط مــعــين لرسم  مــثــلــث حـــاد الــــزوايــــا، ولا ي
 الحــــرف فــي هـــذا الــنــص )انــظــر لــلــمــقــارنــة: اللهم: 

.)1

ارتكاز حرف اللام-ألف على قاعدة شكلها يتماثل مع  ج- 
صورة المثلث حاد الزوايا )انظر: الأمور: 3(.

نهايتها  وفـــي  الكلمة  بــدايــة  فــي  الــــراء  حـــرف  تنفيذ  د- 
)المبتدأة والنهائية( )انظر: رب: 6، مهاجر: 2، ناصره: 
2، الأمور: 3-4( بصورة صغيرة تتوافق إلى حدٍّ ما مع 
رسم حرف الدال الحالية، وعدم اختراق ذيلها لسمت 
السطر الوهمي للنص، كما هو حادث في نص النقش 

الأول.

رسم حرفي الصاد المبتدأة )انظر: ناصره: 3( والطاء  هـ - 
المبتدأة )انظر: طيب: 4( بصورتهما الكوفية النمطية 

القديمة )الصورة الصندوقية للحرف(. 

والمعنى  اللفظ  مكتمل  للنقش  الكتابي  الــنــص  يظهر 
واللغوية،  الإملائية  الهفوات  من  وخاليًا  بالكامل  ومقروءًا 
مــا عـــدا إهــمــال الــنــقــاش لحـــرف المـــد الأوســــط فــي رسم 
الوصل  لهمزة  وتثبيته   )6 سطر:  )العلمين:  العالمين  كلمة 
الملحوظتان  وهاتان  سطر2(.  )ابــن:  البنوة  للفظة  السابقة 
إليهما في موضعيهما عند  سبق ظهورهما وتمت الإشــارة 
العامة  الطبيعية  الحالة  أما  الأول.  النقش  لنص  معالجتنا 
للنص الكتابي والمساحة الصخرية المنفذ عليها فتعُْدُّ جيدةً، 
ما عدا وجود بعض الصدوع الصخرية قصيرة المدى الواقعة 
لتنفيذ  في الجانب الأيمن من المساحة الصخرية المستغلة 
لم  الصخرية  الصدوع  وهذه  النقش،  لنص  الستة  الأسطر 

تؤدََّ إلى أي تأثير ملحوظ على النص الخطي.

أولًا: افتتاحية النص
تخلو افتتاحية هذا النص الكتابي من البسملة، كما يخلو 

النص من تاريخ تنفيذه مقارنة بمكونات نص النقش الأول. 
يفتتح صاحب النقش نصه بتأكيد الولاء لله سبحانه وتعالى 
وطلب النصرة منه في جميع الأمــور، من ثم يخُتتم النص 
قبول  بطلب  التأمين  يليه  القيامة،  يوم  المــآب  بطلب حسن 

دعائه.

ويبدو لنا أن صاحب هذا النقش شرع في تنفيذ النقش 
الأول المؤرخ والمتوج نصه بالبسملة كاملة قبل تنفيذه لنص 
النقش الثاني. وهذه الرؤية التقديرية يدعمها توافر بعض 

المؤشرات الشاهدية، منها ما يلي: 

ظهور البسملة، وفاتحة الكتاب، في صدر نص النقش    )1(
الأول وغيابها في صدر نص هذا النقش.

النقش  اسم صاحب  على  الأول  النقش  نص  اشتمال    )2(
التيمائي(،  مهاجر  بن  )تميم  الثلاثية  بصيغته  كاملًا 
واكتفاء النقاش بتضمين اسمه بصيغته الثنائية فقط 

في نص هذا النقش.

تضمين نص النقش الأول تاريخ التنفيذ بالشهر والسنة    )3(
)شهر رجب سنة 147 للهجرة( وغياب التأريخ في نص 

النقش الثاني.

ثانيًا: النص الدعائي
»اللهم أنت ولي )...( وناصره في الأمور آمين )...(«   -1

الأسطر 1، 3، 4: 

يستفتح صاحب النقش نص دعائه بلفظ )اللهم( وسبق 
يليها  الأول؛  النقش  بنص  دعائه  مستهل  في  توظيفها  لـه 
)أنــت ولـــي(، والــولــي مــن أســمــاء الله عــز وجــل، ويـــراد بها 
العالم  لأمــور  والمتولي  النَّاصر  الدعاء  هذا  سياق  في  هنا 
بقدرته  وتصريفها  فعلها  على  والقادر  ومدبرها  والخلائق 
وكما   .)197 ،s5 ج الجــزري:  الأثير  )ابــن  وتعالى  سبحانه 
آمَنوُاْ  الَّذِينَ  وَلِيُّ  تعالى: }اللهُّ  بقولـه  وصف الخالق نفسه 
أوَْلِيَآؤُهُمُ  كَفَرُواْ  وَالَّذِينَ  النُّوُرِ  إِلىَ  لمَُاتِ  الظُّ نَ  مِّ يخُْرِجُهُم 
لمَُاتِ أوُْلئَِكَ أصَْحَابُ  نَ النُّورِ إِلىَ الظُّ اغُوتُ يخُْرِجُونهَُم مِّ الطَّ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{ )البقرة: 257(. 

وإلى جانب هذا المراد للفظ )ولي( بهذا الدعاء، فللفظة 
ذاتها معانٍ أخرى متباينة في آي القرآن الكريم والحديث 
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النبوي الشريف وفي كلام العرب وفقًا لمواضعها من النص 
أو الكلام، وما تقتضيه مناسبة استخدامها، منها على سبيل 
الدين،  الله، والمولى في  التابع المحب، والنصرة من  المثال: 
والصديق والنصير، وتولي الثواب والمجازاة بحسن الأعمال 
الله:  حميد  ولــي؛  مــادة:   ،411-406  ،15 ج  منظور:  )ابــن 

 .)642

وأما النصرة هنا فتعني طلب الإعانة والتعاضد والشد 
من الأزر؛ كما تعني حسن المعونة )ابن الأثير الجزري: ج 5، 
54(. أما النصرة الربانية للرسول، صلى الله عليه وسلم، 
الله لا  أن  الكفار  الكريم من ظن من  القرآن  في مخاطبة 
يظهره على من خالفه في قولـه تعالى: }مَن كَانَ يظَُنُّ أنَ لَّن 
مَاء ثمَُّ  نيَْا وَالْآخِرَةِ فَليَْمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلىَ السَّ ينَصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّ

لِيَقْطَعْ فَليَْنظُرْ هَلْ يذُْهِبَنَّ كَيدُْهُ مَا يغَِيظُ{ )الحج: 15(. 

والمتقين  الصالحين  عباده  وتعالى  سبحانه  الله  ووعــد 
وَلا  وَلِيٍّ  مِنْ  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  لكَُمْ  لهم ونصرتهم }وَمَا  بالولاء 
نصَِير{، وحذر الناس مما سيحل بهم عندما لا يكون لهم 
من دون الله )أي بعد الله( من ولي يلي أمورهم، ولا نصير 
ينصرهم من الله إن أراد بهم سوءًا، ولا يمنعهم منه إن حل 
بهم عقوبته )الطبري: ج 11، 54- 55؛ ج20، 140-139(. 
عدة  ومناسبات  مواضع  في  الربانية  الوعود  هذه  وجــاءت 
من القرآن الكريم، منها على سبيل المثال لا الحصر قوله 

تعالى: 

مَاوَاتِ وَالأرَْْضِ وَمَا لكَُمْ  }ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللَّهَ لهَُ مُلكُْ السَّ  -
مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نصَِيرٍ{ )البقرة: 107(.

}وَمَا أنَتْمُْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأرَْْضِ وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ   -
مِنْ وَلِيٍّ وَلا نصَِيرٍ{ )الشورى: 31(.

عليه  الله  صلى  للنبي،  الموجه  القرآني  الخطاب  وفــي 
وذلك  ونتيجته،  والنصارى  اليهود  اتباع هوى  بحالة  وسلم، 

في قوله تعالى: 

تتََّبِعَ  حَتَّى  النَّصَارَى  وَلا  اليَْهُودُ  عَنكَْ  تـَـرْضَــى  }وَلـَــنْ   -
مِلَّتهَُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الهُْدَى وَلئَِنِ اتَّبَعْتَ أهَْوَاءَهُمْ 
بعَْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ مَا لكََ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا 

نصَِيرٍ{ )البقرة: 120(.

وفي سياق إخبار القرآن الكريم عن المنافقين والتعجيل 

بعذابهم في دنياهم، فأشار الله جل ثناؤه إلى هذه الحالة 
بقوله: 

}يحَْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالوُا وَلقََدْ قَالوُا كَلِمَةَ الكُْفْرِ وَكَفَرُوا   -
أنَْ  إِلّا  نقََمُوا  وَمَا  ينَاَلوُا  لمَْ  بِمَا  وا  وَهَمُّ إِسْلامِهِمْ  بعَْدَ 
أغَْناَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يتَوُبوُا يكَُ خَيرْاً لهَُمْ 
نيْاَ وَالْآخِرَةِ  بهُْمُ اللَّهُ عَذَاباً ألَِيماً فِي الدُّ وَإِنْ يتَوََلَّوْا يعَُذِّ
وَمَا لهَُمْ فِي الأرَْْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نصَِيرٍ{ )التوبة: 74(.

لوجهه  الصالحات  بعمل  القائمين  المؤمنين  ومقارنة مع 
من  والنصرة  فالولاية  هذه،  أعمالهم  على  وجزائهم  تعالى 
الله سبحانه وتعالى)15( لن يجدها أولئك المستنكفون الذين 
بالطاعة  لـه  والإذعـــان  بالعبودية  لله  الإقـــرار  عن  تعظموا 
فاستكبروا عنها، فعند عذابهم لم يجدوا سوى الله لأنفسهم 
وليّاً ينجيهم من عذابه وينقذهم منه، ولا ناصرًا ينصرهم 
ته ما أحلَّ بهم من  فيستنقذهم من ربهم، ويدفع عنهم بقوَّ
وَعَمِلوُا  آمَنوُا  الَّــذِيــنَ  ــا  }فَــأَمَّ تعالى:  قولـه  في  كما  نقمته؛ 
ا الَّذِينَ  يهِمْ أجُُورَهُمْ وَيزَِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأمََّ اتِ فَيوَُفِّ الِحَ الصَّ
لهَُمْ  وَلا يجَِدُونَ  ألَِيماً  عَذَاباً  بهُُمْ  فَيعَُذِّ وَاسْتكَْبَرُوا  اسْتنَكَْفُوا 
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلا نصَِيراً{ )النساء: 173؛ الطبري: ج 7، 
427(. والوعيد ذاته وجهه القرآن الكريم لمن يعمل السيئات 
من معاصٍ وخلاف ما أمره الله به في قوله تعالى: }ليَسَْ 
بِهِ  يجُْزَ  سُــوءاً  يعَْمَلْ  مَنْ  الكِْتاَبِ  أهَْــلِ  أمََانِيِّ  وَلا  بِأَمَانِيِّكُمْ 
وَلا نصَِيراً{ )النساء: 123؛  وَلِيّاً  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  لهَُ  يجَِدْ  وَلا 

الطبري: ج7، 247(.

افتتاحية دعائه  استوحى  النقش  أن صاحب  لنا  ويبدو 
بتأكيد ولاية الله سبحانه وتعالى ونصرته له في هدي دعاء 
والصبيان  والنساء  الرجال  من  المكرمة  بمكة  المستضعفين 
المتبرمين من المقام بها، وذلك في آية تحريضه تعالى عباده 

المؤمنين على الجهاد في سبيله بقوله تعالى: 

}وَمَا لكَُمْ لا تقَُاتِلوُنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمسُْتضَْعَفِيَن مِنَ   -
أخَْرِجْناَ  رَبَّناَ  يقَُولوُنَ  الَّذِينَ  وَالوِْلدَْانِ  وَالنِّسَاءِ  جَالِ  الرِّ
الِمِ أهَْلهَُا وَاجْعَلْ لنَاَ مِنْ لدَُنكَْ وَلِيّاً  مِنْ هَذِهِ القَْرْيةَِ الظَّ

وَاجْعَلْ لنَاَ مِنْ لدَُنكَْ نصَِيراً{ )النساء: 75(.

وطلب الولاء والنصرة من الله سبحانه وتعالى ورد بصيغ 
المؤرخة،  الإسلامية  الصخرية  الكتابية  النصوص  في  عدة 
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العربية السعودية  المملكة  أبكر نماذجها المكتشفة في  ومن 
الخباب(  )أو  الحباب  محمد  بن  جمليل(  )أو  جميل  نقش 
النماص  بالقرب من مدينة  المكتشف في سفح جبل عيمة 
)الزيلعي  )771م(  155هــــ  بسنة  ـــؤرخ  الم عسير،  بمنطقة 
»وآخرون«: 109(، ونقش الأمير هلال الدولة ثابت بن ربيعة 
ابن حــازم الــذي عثر عليه في موقع الأقــرع بشمال غربي 
المملكة، المؤرخ بسنة 480هـ )1087م( )الكلابي: 426-424، 

لوحة رقم 166أ(.

يليها صيغة الجمع )أمور( من لفظ )أمر( بمعنى الحادثة 
فيقال مثلًا: أمر فلان مستقيم )أو أموره مستقيمة( )ابن 
المفرد  أو  اللفظة بصيغة الجمع  منظور: ج 4، 27(؛ ولهذه 
ذكر في آي القرآن الكريم، ومعناها القرآني يتوافق حسب 
ــورُ( أو  الْأمُُ الحدث ومناسبة نزول الآية؛ )فإلى الله تصَِيرُ 

 

)ترُْجَعُ الأمُُْورُ ( أو )لله عَاقِبَةُ الأُّمُورِ( بمعنى الفصل والحكم 
فيها وإليه المرجع يوم القيامة، وأنه سبحانه وتعالى الحاكم 
والمتصرف في الدنيا والآخرة بالأمور كلها، ومن نماذج هذا 

التوظيف القرآني قولـه تعالى: 

مَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَْْضِ  }صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لهَُ مَا فِي السَّ  -
إِلىَ اللَّهِ تصَِيرُ الأمُُْــورُ{ )الشورى: 53؛ ابن كثير:  ألَا 

.)1240

الغَْمَامِ  مِنَ  ظُللٍَ  فِي  اللَّهُ  يأَْتِيَهُمُ  أنَْ  إِلاَّ  ينَظُْرُونَ  }هَلْ   -
ــرْجَــعُ الأمُُْــــورُ{  ـــى الــلَّــهِ تُ ــةُ وَقُــضِــيَ الأمَْْــــرُ وَإِلَ ــكَ َــلائِ وَالْم

)البقرة: 210(.

وَآتوَُا  لاةَ  الصَّ أقََامُوا  الأرَْْضِ  فِي  نَّاهُمْ  مَكَّ إِنْ  }الَّذِينَ   -
عَاقِبَةُ  وَلِلَّهِ  الْمنُكَْرِ  عَنِ  وَنهََوْا  بِالْمعَْرُوفِ  وَأمََــرُوا  كَاةَ  الزَّ

الأمُُْورِ{ )الحج: 41؛ ابن كثير: 899(. 

وعزم الأمور، بمعنى الأمور المشكورة والأفعال الحميدة 
التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل بشارة ربانية لمن تسامح 
وتحلى بالصبر في الله وتقواه، نتيجة ما يناله من بلايا أو 
مكاره أو أذى، ووفقًا لهذا السياق يخبرنا الله تعالى بقوله: 

نْ عَزْمِ الأمُُْورِ{ )الشورى:  }وَلَمنَْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِ  -
43؛ ابن كثير: 1238-1237(. 

الْمنُكَْرِ  عَنِ  وَانـْـهَ  بِالْمعَْرُوفِ  وَأمُْــرْ  لاةَ  الصَّ أقَِمِ  بنُيََّ  }ياَ   -

ــزْمِ الأمُُْورِ{  ــكَ مِــنْ عَ وَاصْــبِــرْ عَلىَ مَــا أصََــابَــكَ إِنَّ ذَلِ
)لقمان: 17؛ ابن كثير: 1064(.

وأما تقليب الأمور الناتج عن إعمال الفكر وإجالة الرأي 
عند  الكريم  القرآن  في  فــوردت  والخــذلان  المكيدة  بقصد 
خطاب النبي، صلى الله عليه وسلم، وتحريضه على يهود 

المدينة المنورة ومنافقيها، في قوله تعالى: 

}لقََدِ ابتْغََوُا الفِْتنْةََ مِنْ قَبلُْ وَقَلَّبوُا لكََ الْأمُُورُ حَتَّى جَاءَ   -
قُّ وَظَهَرَ أمَْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ{ )التوبة: 48؛ ابن  الْحَ

كثير: 572(.

وقدرته  تعالى  الله  مــن  تسهيله  بمعنى  الأمــر  وتيسير 
العبد  بإمداد  عاجلًا  والمخرج  قريبًا  الفرج  بجعل  سبحانه 
بعون من الخالق ونصرته وتعضيده لها ورود في سياق عددٍ 

من آي القرآن الكريم، ومن نماذجها قوله تعالى: 

رْ لِي أمَْرِي{ )طه: 26؛ ابن كثير: 841(. }وَيسَِّ  -

في  المكتشفة  الصخرية  النقشية  النماذج  أقــدم  ومــن   
المملكة العربية السعودية المشتملة على دعاء بطلب المعافاة 
في الأمر، إلى جانب المعافاة في الدين وفي الجسد، ورد 
في نقش صخري مؤرخ بسنة 100هـ )722م( عثر عليه في 
موقع الفريش بمنطقة المدينة المنورة )كاواتوكو 1426: ع18، 

146، لوحة رقم 8 ،11: ج(.

العالمين«  رب  آمـــين  الــديــن  يـــوم  مــآبــه  وطــيــب   )...(«  -2
)السطران رقما: 4، 6(: 

أورد صاحب النقش في نصه هذا التأمين )آمين( مرتين 
الأول على  نقشه  اشتمل نص  بينما   )6 4، سطر:  )سطر: 
)رب  بعبارة  مردوفة   )6 )سطر:  فقط  واحــدة  مــرة  ذكرها 
النص  كــون  التكرار  ويــبــدو أن السبب فــي هــذا  الــعــالمــين(. 
الدعائي في هذا النقش يتكون من شقين، هما: دعاء طلب 
الدعائي  الشق  يحتوي  بينما  الأمــور،  في  والنصرة  الولاية 
أن  القيامة. ويلحظ هنا  يوم  المآب  الثاني على دعاء طيب 
لفظة )آمين( في الشق الدعائي الأخير أرُدفت بعبارة )رب 
أية  وعلى  منها.  الأول  الدعائي  الشق  فيما خلا  العالمين(، 
حال، يلُحظ تكرار هذا الدعاء كاملًا )وطيب مآبه يوم الدين 
آمين رب العالمين( مرتين، فقد سبق وروده في نص النقش 
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ة المؤرخ أحدهما بسنة 147 هـ )764م(، منطقة حائل... نقشا جبل أم سَنْمَان بمدينة جُبَّ

الأول )سطر رقم: 5-6( إلى جانب ذكره في نص هذا النقش 
)سطر رقم: 5-4(.

ثالثاً: شخصية صاحب النقش ونسبته )سطر: 2(

كما أسلفنا عند معالجة الشخصية وورود الاسم ثلاثياً في 
نص النقش الأول، نجده في هذا النص يكتفي بذكر اسمه 

ثنائياً )تميم بن مهاجر( وخالياً من ذكر نسبته )التيمائي(. 
الصخرية  المساحة  لذلك ضيق  الداعي  السبب  أن  ولربما 
بالاكتفاء  الذاتية  قَناَعته  أو  الكتابي  النص  لكتابة  المتاحة 
بذكر النسبة في نص النقش الأول. وفي جميع حالات ورود 
الاسم في كلا النصين نلحظ إقحام حرف الألف قبل لفظ 

البنوة )ابن(.

الهوامش
الَحبلْ: المستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه، وجمعه حبال؛ والحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل )ابن الأثير الجزري 1418: ج1،   )1(

 .)321

إذ قال عبدالله بن رواحة في معركة مؤتة سنة ثمان للهجرة عندما نزل الناس في مَعَانٍ من أرض الشام، ورأوا كثرة جيش العدو:    )2(

وفَرْعٍ أجََأٍ  من  الخيل  العُكُومُجَلَبْنا  لها  الَحشِيْشِ  مِنَ  تُغَرُّ 

أو كما قال في صيغة شعرية أخرى: 

وسلمى  أجَأِ  مِن  الخيل  كابجَلَبْنا  الرِّ خَبَبَ  ترائباً  تُخبُّ 

)قصاب 1408: 150-149(

سبق لحمد الجاسر )رحمة الله عليه( أن تنبه لتصحيف اسم )جُبَّة( إلى )خبة( عند البكري وياقوت وغيرهما من الجغرافيين، وفي بعض   )3(
الشواهد الشعرية المبكرة؛ وعمل على معالجة هذا الموضوع معالجة صائبة )الجاسر 1423: 21-18(.

لفظ عالج يعني ما تراكم والتطم من الرمل ودخل بعضه في بعض، واعتلجت الأرض إذا طال نباتها )ابن منظور: ج2، 327، )مادة: علج(؛ ابن   )4(
الأثير: ج3، 259(.

يبدو لنا أن وصف أبي زيد الكلابي، المضمن في عمل الجغرافي البكري، من أدق الوصوفات الجغرافية لرمال عالج عند مقارنته مع بقية    )5(
وصوفات الجغرافيين المبكرين الآخرين؛ لاشتماله على طبيعة هذه الرمال وسكانها وما تخُرج من نباتات وأشجار. 

من شعراء ربيعة في الجاهلية، ينتمي للطبقة السادسة )ابن منظور: ج2، 327؛ الجمحي: 38، 64(.    )6(

من الشعراء العباسيين المنتمين للطبقة السابعة )البكري: ج3، 913- 914؛ الجمحي: 192(.  )7(

أشار فهد الحواس، عضو هيئة التدريس بقسم الآثار في  كلية السياحة  والآثار  بجامعة الملك  سعود،  في محاضرته  )ضمن النشاط الثقافي  بقسم  الآثار  للفصل   )8(
 الأول من العام الجامعي 1429/1428هـ( إلى العثور على نقشين إسلاميين مؤرخين في سفح جبل الحويض، بالقرب من موقع فَيدْ الأثري؛ الأول مؤرخ بسنة 
74هـ )693م( وصاحبه عمر بن طريف بن الحارث، بينما النقش الثاني مؤرخ بسنة 82هـ )701م( وشخصيته سهم مولى أبي زرعة الحكمي. 

ولم تتم الإشارة إلى هذين النقشين في متن هذا البحث لأنه لم يتم نشرهما بعد.

وردت )رب العالمين( في 42 آية قرآنية موزعة على 21 سورة قرآنية، هي:   )9(

الفاتحة: 2؛ البقرة: 131؛ المائدة: 28؛ الأنعام: 45، 71، 162؛ الأعراف: 54، 61، 67، 104، 121؛ يونس: 10، 37؛ الشعراء: 16، 23، 47، 77، 98، 

أ. د. محمد بن عبدالرحمن الثنيان: قسم الآثــار- كلية السياحة والآثــار- جامعة الملك سعود - ص. ب: 2627، 
الرياض 12372 - المملكة العربية السعودية.
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109، 127، 145، 164، 180، 192؛ النمل: 8، 44؛ القصص: 30؛ السجدة: 2؛ الصافات: 87، 182؛ الزمر: 75؛ غافر: 64، 65، 66؛ فصلت: 
9؛ الزخرف: 46؛ الجاثية: 36؛ الواقعة: 80؛ الحشر: 16؛ الحاقة: 43؛ التكوير: 29؛ المطففين: 6. 

بقوله:   )10(
زيم فـــاشـــتـــدي  الـــشـــد  أوان   هـــــذا 

غنم ولا  إبـــــــــل  بـــــــراعـــــــي   لـــــيـــــس 

بعصلبي الـــــلـــــيـــــل  لـــــفـــــهـــــا  قــــــــد 

 قــــد لــفــهــا الـــلـــيـــل بــــســــواق حطم

وضــــم ظــــهــــر  عــــلــــى  بــــــجــــــزار   ولا 

الــــــــــــــــدويّ مــــــــــن  خــــــــــــــــراج  أروع 

مهاجر ليس بأعرابي

)انظر: الطبري ب. ت: 1148؛ ابن منظور: ج 5، 251(.

يذكر أن تيماء )الفلاة( معربة من اللغة الآرامية بمعنى الجنوب )انظر: آدي شير 1908: 37(.  )11(

الثاني  ســـــرجـــــون  الإمـــــبـــــراطـــــور  ونـــــصـــــوص  م(  ق.   727  -744( الــــثــــالــــث  بـــلـــيـــســـر  تجــــــلات  الإمـــــبـــــراطـــــور  ــــصــــوص  ن ومـــنـــهـــا   )12( 
)722- 705 ق. م( ونصوص الإمبراطور آشور بانيبال )669- 627 ق. م( )الدائرة الإعلامية 1420: ج2، 107 وما بعدها(. 

بقوله:   )13(
ــــــكَ فــــاعْــــلَــــمْ ــــــنَ ــــــيْ ــــنــــا وبَ ــــنَ ــــيْ إِنّــــــــــا بَ

 

الَحلْـ إِلــــــى  ــــــراةِ  الــــــشَّ مِــــــنْ  فَـــــثـــــلاثٌ 

 

ــــــمــــــاءَ رَهْــــــــــــواً ــــــيْ ـــــــــــــــردْنَ تَ وَثـــــــــــــلاثٌ يَ

 

ـــــــــــــــرَرْتَ في مُـــــسْـــــبَـــــطِـــــرًّ فــــــــــإِذا مـــــا مَ

 

سَــــــيْــــــرُ تِـــــسْـــــع لِــــلــــعْــــاجِــــلَ المــــنُــــتْــــابِ

 

كـــــابِ ـــبَـــطِ لـــلـــخَـــيْـــلِ جـــــاهِـــــداً والـــــرَّ ــــ ـ

 

وثـــــــــــــــلاثٌ يُـــــــــغـــــــــرزن بــــــــالَأعْــــــــجــــــــابِ

 

الكِعابِ جَــــمْــــحِ  مِــــثْــــلَ  ـــــلَ  الَخـــــيْ فــــاجْــــمَــــح 

 

)الطائي 1415: 51(.

بقوله:   )14(
مِــــــنْ أجـــــأ وسلمى لـــنـــا الحـــصـــنـــانِ 

 

وتــــــيــــــمــــــاءُ الــــــتــــــي مـــــــن عـــــهـــــد عـــــاد

ــــــحَــــــالِ اْنــــــتِ  َ غــــيــــر  وشــــرقــــيــــاهــــمــــا 

 

حــــمــــيــــنــــاهــــا بــــــــأطــــــــراف الـــــــعـــــــوالِ

)السنديوني: ج2، 468(

الولاء مقرونة بنصرة من الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين لها ورود ملحوظ في عدد من آي القرآن الكريم لمعالجة مواقف وأحداث معينة،   )15(
منها ما يلي: الأحزاب: 17، 65؛ الفتح: 22؛ الشورى: 8؛ النساء: 45، 89.
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ة المؤرخ أحدهما بسنة 147 هـ )764م(، منطقة حائل... نقشا جبل أم سَنْمَان بمدينة جُبَّ

أ. الكتب السماوية: 

القرآن الكريم.

ب. المخطوطات: 

آدامز، روبرت؛ البراهيم، محمد؛ بار، بيتر؛ المغنم، علي »الاستكشاف 
المرحلة  تقرير مبدئي عن  السعودية 1976م:  العربية  للمملكة  الأثري 
ع1،  أطـــلال،  الشامل«، 1397هــــ/ 1977م،  المسح  برنامج  من  الأولــى 

الرياض: إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف. 

والمياه  الأمكنة  كــتــاب  عبدالرحمن،  بن  نصر  الفتح  أبــو  الإسكندري، 
والجبال والآثار ونحوها المذكورة في الأخبار والأشعار، مخطوط برقم 
أدد: 23603 محفوظ في مكتبة بولدوين بأكسفورد، عدد الورق: 155 

ورقة.

بــــار، بــيــتــر؛ زارنـــــس، جـــوريـــس؛ الــبــراهــيــم، مــحــمــد؛ ويــتــشــر، جون؛ 
مارتن،  ميد،  بيد  حمد؛  البدر،  كريستوفر؛  كــلارك،  أنــدرو؛  جيرارد، 
المنطقة  الثانية لمسح  المرحلة  المبدئي عن  »التقرير  1977م/1397هــــ، 
الشمالية«، أطلال، ع2، الرياض: إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف، 

1398هـ/ 1978م.

البكري الأندلسي، أبي عبيد عبدالله بن عبدالعزيز، 1417هـ/1996م، 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، حققه وضبطه وشرحه 

وفهرسه مصطفى السقا، القاهرة: مكتبة الخانجى، ط3.

البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر، 1407هـ/ 1987م، فتوح البلدان، 
حققه وشرحه وعلق على حواشيه وأعد فهارسه وقدم له عبدالله أنيس 

الطبّاع وعمر أنيس الطباع، بيروت: منشورات مؤسسة المعارف.

محمد،  بن  المبارك  السعادات  أبــي  الدين  مجد  الجــزري،  الأثير  ابــن 
أحاديثه  والأثـــر، خرج  النهاية في غريب الحــديــث  1418هـــ/ 1997م، 
بيروت:  عويضة،  بن  محمد  بن  صــلاح  عبدالرحمن  أبــو  عليه  وعلق 

منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ط1.

الثنيان، محمد بن عبدالرحمن، 1424هـ/2004م، »نقش غيل المنضج 
م(: محافظة  المــؤرخ في سنة 98هـــ )716- 717  )المــبــرح( الإسلامي 

ظهران الجنوب- المملكة العربية السعودية«، أدوماتو، العدد التاسع.

طبقات الشعراء )مع  الجمحي، محمد بن سلام، 1408هـــ/ 1988م، 
تمهيد للناشر الألماني جوزف هل، ودراسة عن المؤلف والكتاب للمرحوم 

الأستاذ طه أحمد إبراهيم(، بيروت: دار الكتب العلمية،  ط2.

بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبــي  الدين  العسقلاني، شهاب  ابــن حجر 
الصحابة،  تمييز  في  الأصــابــة  1995م،  1415هـــــ/   الكناني،  محمد 
والشيخ علي  أحمد عبدالموجود  عادل  الشيخ  وتعليق  دراسة وتحقيق 
الكتب  دار  بيضون،  علي  محمد  منشورات  بــيــروت:  معوض،  محمد 

العلمية، ط1.

بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبــي  الدين  العسقلاني، شهاب  ابــن حجر 
محمد الكناني، 1416هـ/  1996م، لسان الميزان، )ثمانية مجلدات(، 
للطباعة  الحديثة  الــفــاروق  القاهرة:  غنيم،  عباس  بن  غنيم  تحقيق 

والنشر، ط1. 

الحربي، إبراهيم بن إسحاق، 1389هـ/ 1969م، كتاب المناسك وأماكن 
طـــرق الحـــج ومــعــالــم الجـــزيـــرة، تحقيق حمد الجــاســر، الــريــاض: دار 

اليمامة للبحث والترجمة والنشر، ط1. 

البلدان،  معجم  1955م،  1374هــــ/  عبدالله،  بــن  يــاقــوت  الحــمــوي، 
بيروت: دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر.

ابن حنبل، أحمد بن محمد، 1370هـــ/1950م، الُمسْنَد، شرحه وصنع 
فهارسه أحمد محمد شاكر، القاهرة: دار المعارف بمصر.

ابن حوقل، أبي القاسم بن حوقل النصيبي، ب. ت، كتاب صورة الأرض، 
القاهرة: دار الكتاب الإسلامي.

تخريج  ســعــود، 1419هـــــ/ 1999م،  ابــن  بــن محمد  الخــزاعــي، علي 
الـــــدلالات السمعية )عــلــى مــا كـــان في عــهــد رســـول الله ] مــن الحرف 
والصنائع والعمالات الشرعية، تحقيق الدكتور إحسان عباس، بيروت: 

دار الغرب الإسلامي، ط2.

رواية  الأخــطــل:  شعر  1969م،  الصلت،  بن  غــوث  بن  غياث  الأخطل، 
السّكري عن  أبي سعيد  اليزيدي عن  العباس  بن  أبي عبدالله محمد 
محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي، عنى بنشره لأول مرة الأب إنطوان 

صالحاني اليسوعي، بيروت: دار المشرق، المطبعة الكاثولكية، ط2.

دقة، محمد علي، 1999م، )جمع وتحقيق ودراســة( ديــوان بني أسد: 
أشعار الجاهلين والمخضرمين، )مجلدان(، بيروت: دار صادر، ط1.

الزبيدي، أحمد بن عبداللطيف، 1406هـ/  1986م، مختصر صحيح 

المصادر والمراجع

أولًا: المراجع العربية
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محمد بن عبدالرحمن راشد الثنيان

الــصــريــح لأحــاديــث الجــامــع الصحيح،  المــســمــى: التجريد  الــبــخــاري، 
دار  بــيــروت:  ربــكــة،  إبراهيم  عــرمــوش، تحقيق  راتــب  أحمد  مراجعة 

النفائس، ط2.

السعود، عبدالله بن سعود؛ خان، مجيد؛ الهدلق، عبدالله بن سليمان، 
1426هـ/ 2005م، »تقرير عن مسح مواقع جُبَّة بمنطقة حائل: الموسم 
الأول  1422هـ«، أطلال، ع18، الرياض: وكالة الآثار والمتاحف بوزارة 

التربية والتعليم، ص ص137-127.

ابن سعد، محمد، ب. ت، الطبقات الكبرى )9 مجلدات(، بيروت: دار 
صادر.

السلوك، محمد بن علي؛ النفيسة، عبدالعزيز؛ المزيني، فهد؛ العتيق، 
الرشيد، فيصل؛ الحربي،  الله؛  العتيبي، عبد  رياض؛  فهد؛ عسيري، 
جزاء، 1426هـ/2005م، »مسح درب التجارة القديم )درب الحج اليمني 
الرياض:  ع18،  أطلال،  1421هـــ«،  الرابع  الموسم  الأعلى-النجدي-(: 

وكالة الآثار والمتاحف بوزارة التربية والتعليم، ص ص126-111. 

التميمي،  منصور  بــن  محمد  بــن  الــكــريم  عبد  سعد  أبــو  السمعاني، 
1408هـ/ 1988م، الأنساب، ج1، تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي، 

بيروت: دار الحنان، ط1.

يوُطي، جلال الدين عبدالرحمن، 1411هـ/1991م، لُب اللباب في  السَّ
تحرير الأنساب، ج1، تحقيق محمد وأشرف أحمد عبدالعزيز، بيروت: 

دار الكتب العلمية، ط1.

الأصفهاني، الحسن بن عبدالله، 1387هـ/1968م، بلاد العرب، تحقيق 
للبحث  اليمامة  دار  الــريــاض:  العلي،  صالح  والدكتور  الجاسر  حمد 

والترجمة والنشر، ط1.

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، 1971م، تفسير الطبري، جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن، حققه وعلق حواشيه محمود محمد شاكر؛ 
راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر، القاهرة: دار المعارف بمصر، 

ط2.

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، ب. ت، تاريخ الأمم والملوك )تاريخ 
الطبري(، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيروت: بيت الأفكار الدولية.

الطائي، زيد الخيل، د. ت، ديوان زيد الخيل الطائي، صنعه الدكتور 
نوري حمودي القيسي، النجف: مطبعة النعمان.

الطائي، حاتم، 1415هـ/ 1994م، ديوان حاتم الطائي: شرح أبي صالح 
الدكتور  لـه ووضع هوامشه وفهارسه  يحيى بن مــدرك الطائي، قدم 

حنا نصر الحتى، بيروت: دار الكتاب العربي، ط1.

العقد  الأندلسي، 1420هـــــ/1999م،  بن محمد  ربــه، أحمد  ابن عبد 
بيروت:  شاهين،  عبدالقادر  محمد  تحقيق  مجلدات(،   8( الفريد، 

المكتبة العصرية، ط2.

عبيد، أحمد محمد علي )جمع وتحقيق ودراسة(، 1999م، شعر قبيلة 
كلب حتى نهاية العصر الأموي، أبو ظبي: المجمع الثقافي.

إسلامي  نقش  أقــدم  زهير:  »نقش  2001م،  إبراهيم  بن  علي  غبان، 
مؤرخ بسنة 24هـ )644-645م«، بحث مقدم في ندوة النقوش العربية 

القديمة، عمان- الأردن: نيسان- 2001م.

غبان، علي بن إبراهيم، »نقش زهير: أقدم نقش إسلامي مؤرخ بسنة 
24هـ/ 644-645م«، 

.342-293.pp ،)2003 ،Paris(.1.Arabia،vol

مؤرخ  الجــراح  بني  أمــراء  لأحــد  تذكاري  »نقش  إبراهيم،  بن  علي  غبان، 
بسنة480هـ 1087-1088م: دراسة تحليلية«، مجلة المؤرخ المصري، ع 24.

البلدان،  تــقــويم  1840م،  عمر،  بن  محمد  بن  إسماعيل  الــفــداء،  أبــو 
تصحيح رينود وديسلان، باريس.

قصاب، وليد، 1408هــــ/1988م، ديــوان عبدالله بن رواحـــة: دراســة في 
سيرته وشعره، عمان: دار الضياء للنشر والتوزيع، ط2.

المــنــيــر في  المــصــبــاح  بــن عمر، 1421هـــــــ/2000م،  ابــن كثير، إسماعيل 
الشيخ  بإشراف  العلماء  إعــداد جماعة من  ابــن كثير،  تهذيب تفسير 
صفي الرحمن المباركفوري، الرياض: دار السلام للنشر التوزيع، ط2.

الكندي، امرؤ القيس بن حُجْر، 1421هـ/2000م، ديوان امرئ القيس 
ومــلــحــقــاتــه بــشــرح أبـــي سعيد الــســكــري )ت 275هــــــ(، دراســـة وتحقيق 
الدكتور أنور عليان أبو سويلم والدكتور محمد علي الشوابكة، العين: 

مركز زايد للتراث والتاريخ، ط1.

1403هـ/1983م،  يوسف،  الحجاج  أبي  الدين  جمال  الحافظ  المــزي، 
نصه  )35 مجلداً(، حققه وضبط  الرجال،  الكمال في أسماء  تهذيب 
على  وأشرف  أحاديثه  معروف؛ خرّج  عّواد  بشار  الدكتور  عليه  وعلق 

طبعه شعيب الأرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1.

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت: دار صادر، 1300هـ، 
تاريخ المقدمة بقلم الناشر أحمد فارس صاحب الجوائب(. 

أبــو علي الهجري وأبحاثه في  أبو علي، 1388هـــ/ 1968م،  الهجري، 
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ة المؤرخ أحدهما بسنة 147 هـ )764م(، منطقة حائل... نقشا جبل أم سَنْمَان بمدينة جُبَّ

تحديد المواضع، بقلم حمد الجاسر، الرياض.

الهمداني، الحسن بن أحمد بن يعقوب، 1394هـ/ 1974م، صفة جزيرة 
العرب، تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي، الرياض: منشورات دار 

اليمامة للبحث والترجمة والنشر.

المعربة،  الفارسية  الألفاظ  كتاب  1988م،   -1987 السيد،  آدي شير، 
بيروت، ط2.

ابن بليهد، محمد بن عبدالله، 1399هـ/ 1979م، صحيح الأخبار عما 
في بلاد العرب من الآثار، راجعه وضبطه وكتب بعض هوامشه محمد 

محيى الدين عبد الحميد، القاهرة، ط3.

العربية،  الجــزيــرة  داخـــل  رحــلــة  1999م،  1419هــــ/  يوليوس،  أويتنج، 
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